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 هدايات الدين لتحسين جودة الحياة

 )1(فوز بنت عبداللطيف كردي

 جامعة جدة

 )هـ21/09/1443 في  وقبل للنشرهـ؛12/08/1443قدم للنشر في (

 ). UJ-21-SIL-5(تم تمويل هذا العمل من قبل جامعة جدة ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، بموجب المنحة رقم «

 »هم للدعم الفني والمالي الذي تقدمه جامعة جدةلذلك يعرب المؤلفون عن شكر

وتستمد أهميتهـا النظريـة مـن . 2030تهدف هذه الدراسة إلى إبراز هدايات الدين في تحسين مستوى جودة الحياة مساهمة في تحقيق رؤية المملكة  :المستخلص

 تبرز أهميتها التطبيقية في التوجيه إلى خطوات عملية يوميـة تـدرب عـلى تحـسين كما.  وأهمية بحثه في ضوء العقيدة الإسلامية»تحسين جودة الحياة «حداثة موضوع

واتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي لجمع الهدايات الدينية من خـلال نـصوص الكتـاب والـسنة، والمـنهج الوصـفي . جودة الحياة بمنهج مستمد من هدى الدين

 ومفهـوم.  والحاجـة إليهـا»هـدايات الـدين «تناولـت معنـى: وتتكون الدراسة من ثلاثة مباحث. دة الحياةبوصف الهدايات وتحليلها وبيان تأثيرها في تحسين جو

التـوازن هـدايات الـدين تحقـق لممارسـها أنـواع وتـم التوصـل إلى أن .  وأبعاده، ثم نماذج تطبيقية من هدايات الدين لتحسين جـودة الحيـاة»تحسين جودة الحياة«

. ة والجسدية، وتقود إلى الشعور بالاستقرار المادي، والأسري، والشعور بالرضا، وحسن الحال؛ بما يحقق للفرد الحياة الطيبة في الـدارين والصحة النفسيالانفعالي،

م بـرامج وأوصت الدراسة بإبراز مفهوم الحياة في الدين الإسلامي ومراعاته في جميع البرامج المتوجهـة لإصـلاح معـاش النـاس الفرديـة والاجتماعيـة، وتـصمي

 . تطبيقية لتحسين جودة الحياة بأبعادها المتنوعة منطلقها هدايات الدين بنصوصه وتراثه للإسهام في التعريف بمنهجه القويم في دعم متطلبات الحياة المعاصرة

 .فس الإيجابيعلم الن  تحسين جودة الحياة، العقيدة الإسلامية، هدايات الدين، السعادة، الحياة الطيبة،:الكلمات المفتاحية
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Abstract: This study aims to display religion guidance to improve life quality and participate in accomplishing Kingdom 
of Saudi Arabia’s vision 2030. The theorical importance of this study comes from the subject’s recency and the necessity of 
studying this subject according to Islamic tenet. In the other hand, its’ practical importance comes from guiding people to 
daily practical steps that train them to improve life quality following a divine method that comes from religion instructions. 
The researcher follows the inductive approach to collect religion guidelines through the texts of the Qur’an and Sunnah, and 
the descriptive approach by describing and analyzing the guidelines and showing their impact on improving life quality. It 
consists of three chapters: The first discussed the meaning of "religion guidelines", the second relates to the concept of 
"improving life quality" and its dimensions, while the third is devoted to describing applied models of religious guidance to 
improve the quality. The results of the research can be summarized as follows, religion guidelines can provide various kinds 
of emotional balance, psychological and physical health, and guide them to several types of tangible and family stability, 
satisfaction feeling and goodness in order to achieve good life in both worldly life and the Hereafter.  
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 مقدمة

الحمد الله الذي أرسل إلينا الرحمة المهداة بـشريعة 

سمحة غرّاء؛ لتكون لنا محجة بيضاء نعيش على هـداها، 

ونتنعم بظلالها الوارفة، فنُحـسن اغتنـام فرصـة حياتنـا، 

والــصلاة والــسلام عــلى إمــام . ونعمــر دنيانــا وآخرتنــا

االله الذي ما تـرك خـيرًا  ين والآخرين محمد بن عبدالأول

إلا دلنا عليه، ولا شرًا إلا حذرنا منه، فجزاه االله عنا خير 

 : أما بعد .ما جزى نبيًا عن أمته

فإن الرغبة في حياة أفضل، هي رغبة فطرية أصيلة 

ــه إلى  ــمال، وحاجات ــه للك ــن نزوع ــع م ــسان، تنب في الإن

تحـسين جـودة «الاهتمام بـالسعادة والاستقرار؛ لذا أخذ 

 في العصر الحـديث بعـدًا حـضاريًا مـشتركًا بـين »الحياة

 .الدول على اختلاف هوياتها الثقافية ومرجعياتها الدينية

رؤية المملكة العربية  «ومن هنا فقد تضمنت

؛ »تحسين جودة الحياة «: برنامجاً بعنوان»2030السعودية 

 نمط حياة الفرد يهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين

ومن الأهداف التي نصت عليها وثيقة . والأسرة

المحافظة على التراث الإسلامي والتعريف به، : البرنامج

وتبنت خطة تنفيذه ضمن برامجها برنامج تنمية القدرات 

البشرية والذي يؤكد على أهمية صناعة الإنسان الذي 

ينطلق من القيم الإسلامية، ويساهم في نشر التراث 

ومن هذا المنطلق جاءت . )1(لإسلامي والمنافسة به عالمياا

                                                 
 =خطة تنفيذ وثيقة جودة الحيـاة، رؤيـة المملكـة العربيـة :انظر  ) 1(

هذه الدراسة لإبراز منهج الإسلام وأثره في تحسين جودة 

الحياة بجوانبها المتنوعة في ظل الاهتمام العالمي والمحلي 

وما تزال الأبحاث العلمية والاجتماعية والتربوية . بها

والاقتصادية تكشف عن جوانب إعجاز هدايات 

 ر الدين العظيمة، وشعائره المقدسة، وهدي نبيهمصاد

 مما يزيد الإيمان، ويثبت الجنان، ويعلي الهمة لمزيد ،@

من البحث والاستكشاف لاستخراج كنوزه، وتقديم 

 : منهجه للناس؛ فهو الدين الكامل قال تعالى    

                             

         ]وبالجملة فقد  «:قال ابن القيم. ]3 :المائدة

 )2(» بخير الدنيا والآخرة برمته-  @  أي النبي-  جاءهم

ففي الكتاب والسنة تفاصيل منهج الحياة المرضي عند 

االله، وفيهما بيان الطريق الموصل لتحسين جودة الحياة 

 .المنشودة

 :أهمية البحث

ــة  ــن حداث ــة م ــه النظري ــث أهميت ــستمد البح ي

 مـصطلح حـديث »جودة الحيـاة «موضوعه؛ فمصطلح

لقي اهتمامًا متزايدًا على جميع الأصعدة، ومن المهم بحث 

 .جوانبه المتنوعة في ضوء العقيدة الإسلامية

                                                                          
  عــلى موقعهــا عــلى شــبكة الانترنــت2030الــسعودية =

.www.vision2030.gov.sa  

   : أهداف مشروع تنمية القدرات البشرية:وانظر  

https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp  

 ).4/376(ين لابن القيم إعلام الموقع  ) 2(
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وتبرز أهميته التطبيقية في اقتراح خطـوات عمليـة 

نطلق من ثقـافتهم تفيد الأفراد في تحسين جودة الحياة بما ي

ــالتراث  ــات ب ــف المجتمع ــهام في تعري ــة، والإس الديني

 . الإسلامي في هذا المجال

 :مشكلة البحث

تكمــن مــشكلة البحــث في أن الأفــراد في الحيــاة 

ــن  ــا م ــشون أنواعً ــة يعي ــداتها المتنوع ــاصرة بتعقي المع

الضغوط، والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية 

 ومتفاوت على سعادتهم ورضـاهم التي تؤثر بشكل كبير

عن حالهم؛ مما يتطلب مساعدتهم وتـدريبهم عـلى طـرق 

تحسين ذاتية لجودة حياتهم بالدلالة على هـدايات الـدين 

وما يتضمنه من العقائد والعبادات والأخلاق، والخروج 

مــن ذلــك بــبرامج تطبيقيــة ومقترحــات إيمانيــة عمليــة 

 . الآخرةتوصلهم إلى الحياة الطيبة في الدنيا و

 : منهج البحث

سار هذا البحث على المـنهج الاسـتقرائي بجمـع 

نماذج من هدايات الدين من نصوص الكتـاب والـسنة، 

والمــنهج الوصــفي بوصــف الهــدايات وتحليلهــا وبيــان 

وقـد . تأثيرها في تحسين جـودة الحيـاة بأبعادهـا المتنوعـة

 :راعى البحث الإجراءات التالية

الغربيــة الأصــل كتابــة مــصطلحات البحــث  -

باللغتين العربية والانجليزية ليسهل مراجعتهـا للقـارئ 

فقد تشترك في اللفظ بعد الترجمة بمصطلح عربي وتختلف 

 .عنه في المعنى

 كما هـو في »تحسين جودة الحياة «اعتماد تعريف -

الأدبيات الغربية لأنه المعتمد في الخطط التنموية العالميـة 

، مع تقـديم مقترحـات 2030 ومنها وثيقة رؤية المملكة

ــدين الإســلامي  ــياق ال ــة مــن س ــق أبعــاده الذاتي لتطبي

 .وإرشاداته في الحياة اليومية

الاكتفاء ببعض الأمثلة التطبيقية مـن هـدايات  -

الدين الحق لتحسين جودة الحياة ووصفها بإيجاز نظرًا لما 

  .تتطلبه شروط المجلات العلمية في عدد الصفحات

قرآنية بذكر اسم الـسورة ورقـم عزو الآيات ال -

 .الآية في متن البحث

 الاعتماد على الأحاديـث النبويـة المقبولـة عنـد -

جمهور المحدثين، مـع عزوهـا إلى أشـهر مواضـعها فـإن 

كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيـت بـذلك، وإن لم 

تكن فيهما اكتفيت بذكر موضـعين لهـا مـن أشـهر كتـب 

 . درجتها عند المحققينالصحاح أو المسانيد مع ذكر

الالتزام بطرق التوثيق والاقتبـاس المعروفـة في  -

  .مناهج البحث العلمي

 :أهداف البحث

ــلامي  - ــتراث الإس ــى ال ــراز غن ــساهمة في إب الم

بالإرشادات العظيمة فيما يتعلق بـإعمار الـدنيا وتحـسين 

 .جودة الحياة فيها

ــة  - ــاة اليومي ــدين في الحي ــدايات ال ــذكير به الت
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رهــا في تحــسين جــودة الحيــاة مــن منظــور العقيــدة ودو

 . الإسلامية

 »الحياة الطيبة « التأكيد على أهمية تقديم مصطلح- 

الإسلامي بما يتضمنه مـن الإرشـادات الحياتيـة الدنيويـة 

التــي يتنــادى العــالم اليــوم لتحقيقهــا وتــصميم الــبرامج 

 .»تحسن جودة الحياة «التطبيقية له لتتضمنه خطط

 :اسةحدود الدر

ينحصر هذا البحث في حدود بيان هدايات ديـن 

 الإسلام بعقيدته وآدابه التي تحقق الأبعاد الذاتية لبرامج

 كـما تعتمـدها الخطـط التنمويـة »تحسين جـودة الحيـاة«

المعاصرة، وبيان علاقة هذه الهدايات بتلك الأبعـاد مـن 

حيث شمولها لها، أو دلالتها عليها، أو توجيهها لتحقيق 

 أكمل لكونها تنطلق من معنى للحياة يشمل الدنيا توازن

 .والآخرة

 :الدراسات السابقة

 في ساحة »تحسين جودة الحياة «تم تناول موضوع

البحث العلمي المعاصرة من جوانب عدة إدارية وتربوية 

واقتصادية وطبية، وسـعى عـدد مـن البـاحثين في مجـال 

اق الدراسات الإسلامية وعلوم الشريعة ببحثه مـن سـي

الدين الإسلامي ومقاربته بمفهـوم الحيـاة الطيبـة، وقـد 

استفادت هذه الدراسة من تلك الأبحاث والكتـب وفي 

قائمة المراجع عدد منها، ولم تجد الباحثـة دراسـة سـابقة 

تتعلق بأبعاد ومظاهر تحسين جودة الحيـاة والـربط بينهـا 

ولكن . وبين هدايات الدين الذي هو محور هذه الدراسة

عدد من الدراسات السابقة العامة في مجال البحـث هناك 

  :والمفيدة في موضوعه، منها

معــدلات الــسعادة وعلاقتهــا بالحيــاة الطيبــة  -

بحــث منــشور في المجلــة . عبــدالخالق، أحمــد. والتــدين

تناول فيه الباحث . م2017المصرية للدراسات النفسية، 

في علـم مفاهيم السعادة والحياة الطيبة والتدين المعروفـة 

النفس من سياقاتها الغربية، وأكد على التفات العالم اليوم 

باختلاف الأديان إلى آثار التدين على الـسعادة والـصحة 

وهـذه الدراسـة اسـتفادت مـن تلـك . النفسية للأفـراد

المنطلقات واستقرأت هدايات الدين الإسـلامي لتكـون 

بـع  تن»تحسين جودة الحيـاة«نواة لمقترح تطبيقي لبرامج لـ

  .من ديننا وعقيدتنا

 جودة الحياة من منظور القـرآن الكـريم، كـالو، - 

: محمد محمود، بحث منشور ضمن أعـمال الملتقـى الـدولي

الفلسفة، النقد ومشروع الكونية، كلية العلوم الاجتماعية، 

وهو أحد الأبحاث القيمة في مجال  .2020جامعة وهران،

ت نــصوص وبيــان دلالا)3(تأصّــيل مفهــوم جــودة الحيــاة

وهـذه . القرآن الكريم على مبادئها والدعوة إلى العمل بهـا

الدراسة تستفيد مـن هـذا التأصـيل وتركـز عـلى الأبعـاد 

                                                 
الجـودة، وإدارة الجـودة، وجـودة : الاهتمام بتأصـيل مـصطلح  ) 3(

الحياة ونحوها كثير في النتاج العلمي الحديث، وهو مجـال عـام 

 . تتفرع عنه هذه الدراسة
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الذاتية التي تعتمدها البرامج الحديثة لتحسين جودة الحياة 

  .باعتبارها دالة على تحققها لدى الأفراد

حمــوني، . جــودة الحيــاة ومعاييرهــا الإســلامية -

ث منشور في مجلة المعيار، الصادرة مـن كليـة بح. فاطمة

ــوم  ــدالقادر للعل ــير عب ــة الأم ــدين بجامع ــول ال أص

تناولــت فيــه . م2022الإســلامية، قــسنطينة بــالجزائر، 

الباحثة المصطلح من السياق الغربي وما يقابله في السياق 

الإسلامي، وأكدت على ضرورة اعتماد معايير تنطلق من 

ة وأخروية حمايـة للمفهـوم مـن العقيدة الإسلامية دنيوي

فهي دراسة تتوجه . الإغراق في الاتجاهات النفعية المادية

أكثر لمصطلح الجودة وتنحى منحى التأصيل الإسـلامي 

تحـسين جـودة  «له، بينما تتوجه هـذه الدراسـة لمـصطلح

 المركب وتناقش كيف ترشـد هـدايات الـدين إلى »الحياة

  .تحقيق أبعاده الذاتية

ستفادت هـذه الدراسـة مـن نتـائج وهكذا فقد ا

الدراسات المؤكدة على أهمية فهم السعادة وجودة الحيـاة 

من السياق الإسلامي، وأضافت إليهـا بـإبراز هـدايات 

الدين الإسلامي التي تحقق الأبعاد الذاتية لتحسين جودة 

الحياة كما هـي في المـصطلح الغـربي الـذي تعتمـد عليـه 

  .ليًا وعالميًاالبرامج التنموية المعاصرة مح

 : هيكلة البحث

يتكون هذا البحث من مقدمـة تتـضمن أهدافـه، 

ــدوده ــشكلته، وح ــه،وم ــث؛ ، ومنهج ــة مباح ــم ثلاث  ث

  : تفصيلها كالآتي

 والحاجة إليها»هدايات الدين « معنى:الأول .  

 وأبعاده»تحسين جودة الحياة « مفهوم:الثاني .  

 نماذج تطبيقية مـن هـدايات الـدين لتحـسين :الثالث 

  . جودة الحياة

   قائمـة المـصادر  تلخـص نتائجـه، ثـم بخاتمةوينتهي

  .والمراجع

* * * 

 المبحث الأول

  والحاجة إليها»هدايات الدين «معنى

 : معنى الهداية:أولاً 

ــة ــة في اللغ ــدَى:الهداي ــن الهُ ــدال .  م ــاء وال واله

، »التقـدم للإرشـاد «:أصـلان أحـدهما: والحرف المعتل

وكـل . تقدمته لأرشـده: يق هِدَايَةً، أيهَدَيْتُهُ الطر: يُقال

أقبلـت : ويُقـال. هَدَيْتُهُ هُـدًى: تقول. متقدم لذلك هادٍ 

أول رعيـل : هادِيهـا: ويُقـال. هَوادِي الخيل، أي أعناقها

العصا، لأنها تتقدم ممـسكها : والهاَدِية. منها، لأنه المتقدم

والهـُدى ضـد الـضلال، وهـو الرشـاد . )4(كأنها ترشـده

روالدلال : وهَديتُه الطريق والبيتَ هدايـةً . ة، يؤنَّث ويذكَّ

فته  هـو الـذي بـصرَّ »الهـادي «وفي أسماء االله تعالى .)5(عرَّ

                                                 
 .)6/42(مقاييس اللغة لابن فارس : انظر  ) 4(

 الــصحاح ،)15/354(لــسان العــرب لابــن منظــور : انظــر  ) 5(

 ).6/2533(وهري للج
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وا بربوبيته، وهدى  فهم طريق معرفته حتى أقرُّ عباده وعرَّ

 .)6(كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائـه ودوام وجـوده

 ذي ما أهـديت مـن لطـف إلى: »الهدية «والأصل الآخر

 . )7(أهديتُ أهدي إهداءً : يُقال. مودة

الدلالـة  «:تطلق الهداية ويراد بهاالاصطلاح وفي 

على طريق شأنه الإيصال، سواء حصل الوصول بالفعل 

اسـم : ويعرّف الهدُى بأنه. )8(»وقت الاهتداء أو لم يحصل

 .)9(يقع على الإيمان والشرائع كلها

عـلى مـا الـدلالات : فالهدايات جمع هداية، وهي

  .)10(الضلالات: يرضي االله، ويقابلها

 : معنى الدين: ثانيًا

الطاعة، فالـدال واليـاء والنـون أصـلٌ ) دين(الـ

وهو جـنس مـن الانقيـاد . واحد إليه يرجع فروعه كلها

وقـومٌ . دَانَ له يَدِينُ دِينًا، إذا انْقَـادَ وطـاع: يقال. والذل

ان.)11(دِينٌ، أي مطيعون منقادون :  القهـار، يقـال: والـدَيَّ

 .)12(قهرتهم فأطاعوا: دِنْتُهم فَدَانُوا أي

                                                 
 ).5/253(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : انظر  ) 6(

 ).6/42(مقاييس اللغة لابن فارس : انظر  ) 7(

 ).952(الكليات للكفوي   ) 8(

 ).954(المرجع السابق   ) 9(

، والهـدايات )1/188( التحرير والتنوير لابـن عاشـور :انظر  ) 10(

 ).53(القرآنية دراسة تأصيلية 

 ).2/319(مقاييس اللغة لابن فارس   ) 11(

 =، والـصحاح)12/167(لسان العـرب لابـن منظـور : انظر  ) 12(

اسم لما شرعـه االله لعبـاده : والدين في الاصطلاح

وإنـما . )13(على لسان رسله ليتوصـلوا بـه إلى آجـل ثوابـه

استعير لفظ الدين ليدل عـلى الـشريعة لاعتبـار الطاعـة 

  .)14(والانقياد لأحكامها

 : معنى هدايات الدين: ثالثًا

دلالات :  في هذا البحث»هدايات الدين«راد بـالم

شريعة الإسلام وأحكامـه عـلى مافيـه خـير الإنـسان في 

. حياته وآخرته، فالإسلام هو رحمـة مهـداة مـن االله 

، والطريـق الواضـح الموصـل إلى وهو الصراط المستقيم

والهدايـة إلى الـصراط تعنـي لـزوم ديـن . االله، وإلى جنته

الـصراط، تـشمل الهدايـة لجميـع الإسلام، والهدايـة في 

فـاجتمع في هـدايات . )15(التفاصيل الدينية علـماً وعمـلاً 

الدين معنى أنها دلالة وإرشاد، ومعنى أنها هدية ومنحـة 

من اللطيف الخبير لعباده المؤمنين تحُسّن جـودة حيـاتهم، 

  .وتُنير لهم دروب الخير ليسعدوا في دنياهم وأخراهم

 مصادره وأحكامه وتُلتمس هدايات الدين في

   :وتفاصيل أصوله العقدية والتشريعية، قال االله

     ]وقال، ]52:الشورى:    

         ]7: الحشر[ 

                                                                          
 ).5/2217(للجوهري =

 ).443(الكليات للكفوي : انظر  ) 13(

 ).323(المفردات للأصفهاني : انظر  ) 14(

 ).1/39(تيسير الكريم الرحمن للسعدي : انظر  ) 15(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 65 – 

واعًا من فقد تضمنت مصادر هذا الدين العظيمة أن

الهدايات العملية والإرشادات في الحياة اليومية تجعل 

المسلم الذي يلتزمها يصل بهديها إلى تحسين جودة حياته 

 .)16(على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي

 : الحاجة إلى هدايات الدين:رابعًا

   طلب الهداية المتكرر في كل ركعات الصلاة

         ]والإلحاح ]6: الفاتحة ،

، يبرز حاجة )17(»ألهمنا الطريق الهادي «أن اللهم: بالدعاء

الإنسان إلى معرفة الرشاد والتوفيق للحق، فأحداث 

المحدود  - الكون تتصل وتتداخل بما لا يمكن للإنسان 

 أن يبصر الحق في -  في علمه وإدراكه وحواسه وعمره

ه بنفسه، وإنما يظل مفتقرًا دائماً إلى ذلك كله، ويهتدي إلي

 وهو ،هداية علام الغيوب؛ ربه الذي خلقه وإليه مصيره

الذي شرع له برحمته هذه الدعوة المباركة تعرّفه بحاجته، 

 .وتدله كيف يبتهل ليحصل عليها

وهدايات الـدين تـشمل حياتنـا وآخرتنـا ففيهـا 

 شرع،  وعبادتـه بـما- تبارك وتعالى -الدلالة على الرب 

وفيها الإرشاد إلى أسباب سعادة الدارين، وفيها التحفيز 

على تحمل مشاق الحياة ومتاعبها، وفيها أدوية لـصاحب 

                                                 
القـرآن الكـريم مـشروع بحثـي انطلق من أجل جمع هـدايات   ) 16(

موسوعة الهدايات القرآنيـة : مبارك في جامعة أم القرى تمثل في

 : انظر من خلال رسائل الماجستير والدكتوراة،

https://hidayatqurania.org/news/details/4 

 ).1/167(جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري   ) 17(

الهم والغم، وفيها تسلية لأصحاب المصائب والابـتلاءات، 

ــين وراء  ــنعم واللاهث ــسين في ال ــذكير للمنغم ــا ت وفيه

الملذات، وفيها ما يُطمئن قلـق الحـيران ويُـسكّن جنـان 

 . )18(المضطرب

 @ وتحكي لنـا صـفحات سـيرة النبـي الهـادي

كيف كان يتفقد الناس ويهديهم للطريقـة المـثلى لحيـاتهم 

حتى عندما يتوجهون بكليتهم إلى العبادة ويظنـون أنهـم 

، بهذا يحققون غايـة وجـودهم ويقتربـون مـن سـعادتهم

للطريق الأمثل المتوازن، ويدلهم على  @ فيهديهم النبي

كمل الذي سمته اليسر، ورفع الحرج، والقصد المنهج الأ

فحين قال لـه . في العبادة مع الاستمتاع بنعم االله في الحياة

ج : نفر نصوم ولا نُفطر، ونقوم الليل ولا ننام، ولا نتـزوَّ

النساء، ظانين أنهم بذلك يصلون إلى الأفضل والأمثل في 

 وهداهم إلى الـصواب # أرشدهم النبي! الحال والمآل

، وحين نذر رجل أن يقـومَ ولا )19(عتدال والاتزانمن الا

يستظل، ولا يتكلم، بظن أن المشقة مطلب للحياة الطيبة 

طريقته وبينّ له سـماحة الـدين ويـسر  @ صحح النبي

                                                 
ــر   )18( ــ: انظ ــن النف ــدة في الأم ــأثير العقي ــضان، ت ــة رم   سي، فاطم

 .40ص

، الذي أخرجـه البخـاري >إشارةً إلى حديث أنس بن مالك   ) 19 (

 برقم ،)باب الترغيب في النكاح/كتاب النكاح (» صحيحه«في 

ــسلم في )5063( ــحيحه«، وم ــاح (» ص ــاب النك ــاب / كت ب

استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنـه، واشـتغال 

 ).1401(برقم  ،)من عجز عن المؤن بالصوم
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. )20(الشريعة ليميّز الحق من الباطل والهدى مـن الـضلال

وجاءه نبأ عابدة تـربط حـبلاً في المـسجد بـين سـاريتين 

بحـل  @ ها وهـي تقـوم الليـل، فـأمرلتغالب به نعاس

، وظـل يهـدي )21(الحبل، ونهى عن التشديد عـلى الـنفس

الناس إلى ما يحسّن حياتهم، ويوجه حرصهم واجتهادهم 

من الإقبال بالنشاط على العبادة، ومراعاة أحوال النفس، 

كـما . وأخذها باليسر الذي هو سمة هذا الدين وتعاليمه

ة والمبادرة إلى اغتنام حياتهم يوجه البعيدين منهم إلى التوب

وهكذا تتنـوع هـدايات الـدين وإرشـاداته . في الخيرات

لتشمل حياتنا وأحوالنا، وتدخل في علاقاتنا ومعاملاتنـا 

لتوجه مسيرتنا في الحياة نحو سعادة أبدية نعيـشها صـبرًا 

وشكرًا، وجهدًا وعملا وتوكلا، وتفاؤلا ورضًا ورجاءً، 

  ذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن فالحمد الله الذي هـدانا لهـ

 . هدانا االله

* * * 

                                                 
 الـذي أخرجـه البخـاري في > إشارة إلى حديث ابن عبـاس  ) 20(

باب النذر فـيما لا يملـك / كتاب الأيمان والنذور (» صحيحه«

  ).6704( برقم ،)وفي معصية

، الذي أخرجه البخـاري > أنس بن مالك إشارة إلى حديث  )21(

 باب ما يكره مـن التـشديد في/ أبواب التهجد (» صحيحه«في 

كتاب صلاة (» صحيحه«، ومسلم في )1150: ( برقم،)العبادة

باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم / المسافرين وقصرها 

عليه القرآن، أو الذكر بأن يرقـد، أو يقعـد حتـى يـذهب عنـه 

 ).784(  برقم،)ذلك

 المبحث الثاني

  وعلاقته بالدين»تحسين جودة الحياة «مفهوم

 في سياقات متنوعـة »جودة الحياة «يفهم مصطلح

ــات،  ــات والثقاف ــسب البيئ ــوة الأولى بح ــل الخط ولع

 هي فهم المصطلح، ونشر المعرفة »تحسين جودة الحياة«لــ

 عـن تطبيقاتـه، وعـن أهميـة تحقيـق بين أفـراد المجتمـع

 .مدلولاته القيمية لبناء الغد الواعد الذي ينشدونه

وفي هذا المبحث تتبعت هذا المصطلح من أصوله 

المدونة في الأدبيات المتخصصة عنـد واضـعيه؛ لتحليـل 

أبعاده، وفهمه مـن منظـور العقيـدة الإسـلامية، وبيـان 

هميـة ربطـه صلته بهـدايات الـدين في الحيـاة اليوميـة وأ

 .بالتصور الإسلامي للحياة الممتدة في الدنيا والآخرة

 : »تحسين جودة الحياة «نشأة مفهوم: أولاً 

كثــر البحــث في العــالم اليــوم عــما يحقــق ســعادة 

الإنسان، وراحته، ورفاهية عيشه، ويُقْدِره عـلى التكيـف 

مع ما يمرّ به من ظروف، وتغييرهـا للأحـسن؛ وبـرزت 

ح مـع الاسـتغراق في الماديـة الـذي الحاجة إليـه بوضـو

اصطبغت بها الحياة اليومية في العصر الحديث خاصـة في 

 .العالم الغربي

ومـع مطلــع التـسعينات مــن القـرن المــاضي زاد 

اهتمام علماء النفس هناك بما يجعل حياة الفرد أكثر إنتاجًـا 

 وانطلقت منه »علم نفس الصحة «وإشباعًا ورضًا؛ فنشأ

غيـة الوصـول بالإنـسان المعـاصر إلى دراسات متنوعة ب



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 67 – 

ــه  ــلة حيات ــن مواص ــه م ــي تمكن ــة الت ــة والطمأنين الراح

ثم في مطلع القـرن الحـالي ومـع . بالإنتاجية المطلوبة منه

  حالات القلق، وتعقيد الحياة اليومية نشأ ما سُميدازديا

 ركّز البـاحثين فيـه عـلى الخـبرات »علم النفس الإيجابي«

صية التـي تجعـل الحيـاة ممكنـة والسمات النفسية والشخ

مما يدل على عظيم المعانـاة التـي ! للفرد وتستحق العيش

يعيشها الإنسان في العالم الغربي رغم التقدم التكنولوجي 

 . والمادي الكبير

ا كبيرًا في الأبحاث  ثم شهدت العقود الأخيرة نمو�

-Well -  الحيـاة الطيبـة «الغربية حول مفهوم جديـد هـو

Being«الـسعادة «ل مفهوم، وحو  - Happiness«، بغيـة 

استكشاف جوانب عملية يمكن أن تجعل الفرد يعيـشها 

وتـم  .ويستشعر معانيها رغم ما يكابده في حياته اليومية

، في تلــك »Happiness - الــسعادة «تعريــف مفهــوم

شعور ذاتي بأن كل شيء على ما يـرام مـن : الأبحاث بأنه

 الـشعور بطيـب الحـال الناحية الذاتية والشخصية، وأنه

: بأنهـا »Well-Being - الطيبـةالحياة  «وعُرفت. والرضا

التقــدير الــذاتي لكــل مــن الــسعادة والــصحة الجــسمية 

أو هي كما عرفتها . )22 (والصحة النفسية والرضا عن الحياة

ــة ــصحة العالمي ــة ال ــة أو : منظم ــة والعافي ــة الرفاهي حال

                                                 
معدلات السعادة وعلاقتها بالحياة الطيبة والتـدين أحمـد : انظر  )22(

 المجلة المصرية للدراسـات النفـسية، مـج ،2017عبدالخالق، 

 .21-1، 95، العدد 27

 .)23 (السلامة الجسمية والنفسية والاجتماعية

ولمــا لم تكــن النتــائج والــبرامج في علــم الــنفس 

الإيجابي محققـة لطيـب العـيش المنـشود وتحقيـق الرضـا 

والسعادة وطيب الحياة للأفراد في تلك المجتمعات، بـرز 

 »Quality of Life - جـودة الحيـاة «الاهـتمام بمـصطلح

 لاسيما وقد حققت برامجه نجاحًا في مجال علم الاقتـصاد

 وكذا -  مجال لظهوره في المعرفة العلمية الذي كان أول-

في مجال الطب حيـث تزايـد الاهـتمام بملاحظـة الحالـة 

الصحية للفرد، والاهتمام بجودة الحياة النفسية للمرضى، 

حتى أصبح مع بدايـة النـصف الثـاني للقـرن العـشرين 

مــصطلحًا متــداولاً بكثــرة في المجــال الطبــي والنفــسي 

وهكذا توجه . )24(ئي والدينيوالاقتصادي والتربوي والبي

 جودة الحياة«لمفهوم الاهتمام البحثي النفسي والاجتماعي 

- Quality of Life « مظنةّ أن يكون فيـه أبعـادًا إضـافية

يمكن أن توصلهم للاهتداء لما يطلبونه من رغد العـيش 

 . وراحة البال

 :»Quality of Life - جودة الحياة«مفهوم : ثانيًا

 Quality ترجم عـن كلمـةمـصطلح الجـودة مـ

ــة  ــة اللاتيني ــة بالكلم ــة Qualitasالمرتبط ــي الدق  وتعن

                                                 
  World Health Organization 2014 :انظر  ) 23(

جودة الحياة من منظـور علـم الـنفس الإيجـابي، سـلاف : انظر   )24(

 ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعيـة،)217-216(مشري 

 ).237-215. (م2014، سبتمبر )80(العدد 
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 النوعية أو القيمة ومعايير والإتقان، والدرجة العالية من

 ، والجودة في أصـلها العـربي مـشتقة مـن)25 (الأداء الممتاز

 جاد الشيء جودة أي صار جيدًا، والجيد نقـيض »جوّد«

 .)26(الرديء

جـودة  «بـاحثين لمفهـوموقد تعددت تعريفات ال

 وفق وجهـات نظـر متنوعـة تركـز عـلى الأبعـاد »الحياة

ــساسهم  ــول إح ــور ح ــراد، فتتمح ــدى الأف ــة ل الذاتي

 أو عــلى الأبعــاد ،ومــشاعرهم والظــروف المحيطــة بهــم

الموضوعية المتضمنة للبيئة والظروف الخارجية التي مـن 

شأنها أن تسهم في تقديم ما يحقق للإنسان فردا أو جماعـة 

 . )27(الشعور بالرضا وطيب العيش

ومن التعريفات التي تعتمد البعد الذاتي؛ تعريف 

. )28(»الإحساس الإيجابي بحسن الحال «:جودة الحياة بأنها

                                                 
 :د من قواميس أكسفور)Quality(ترجمة    )25(

Oxford Languages, languages.oup.com (2022). 

 ).135/ 3: (لسان العرب لابن منظور: انظر  ) 26(

تعني ما يوفره المجتمع لأفراده من إمكانيات مادية، : الموضوعية  ) 27(

تعني مدى الرضـا : والذاتية. إلى جانب الحياة الاجتماعية للفرد

الإرشـاد : انظـر. وشعور الفرد بجودة الحياةالشخصي بالحياة، 

النفسي وجودة الحيـاة في المجتمـع المعـاصر، حـسن مـصطفى 

الإنــماء النفــسي : عبــدالمعطي، وقــائع المــؤتمر العلمــي الثالــث

والتربوي للإنسان العربي في جودة الحيـاة، جامعـة الزقـازيق، 

 .)25ص(، م2005 مصر،

ته ببعض متغـيرات الشخـصية الاستمتاع بالحياة في علاق: نظرا  ) 28(

الإيجابية، تحية عبدالعال، ومصطفى مظلوم، مجلة كليـة التربيـة 

 ، )163-78. (م2013عام ) 93(2ببنها 

باعتبار أن وجود هذا الإحساس لدى الفرد في جوانـب 

 .الحياة المتنوعة سيجوّد حياته ويحُسّن عيشه

ضوعي ومن التعريفات التي تنطلق من البعد المو

   : تعريفهــا بأنهــا؛»تحــسين جــودة الحيــاة «لمــصطلح

رُقي مستوى الخدمات المادية والاجتماعيـة التـي تُقـدّم «

لأفراد المجتمع، والنزوع نحـو نمـط الحيـاة التـي تتميـز 

ويُلحظ في التعريـف الانحـصار في مفهـوم  .)29(»بالترف

ــيما  ــر ف ــت النظ ــذي لف ــر ال ــضيق الأم ــة ال ــاة المادي   الحي

ة فهم الحياة من المنظور الثقافي والبعـد الـديني بعد لأهمي

 وقد خلـصت منظمـة الـصحة العالميـة إلى .لدى الأفراد

 بعـد »Quality of Life - الحيـاةجـودة «تحديد مفهـوم 

تـصوّر الأفـراد لمـوقفهم في  «:دراسات موسعة، على أنه

الحياة في سياق الثقافة وأنظمة القيم التـي يعيـشون فيهـا 

هـــدافهم وتوقعـــاتهم ومعـــاييرهم فـــيما يتعلـــق بأ

  وبينت الدراسات النفسية حـول مفهـوم)30(»واهتماماتهم

 أنه يُفهم من خلال أبعـاد متعـددة يُمكـن »جودة الحياة«

 :تلخيصها في الآتي

التوازن الانفعالي ويعني ضبط الانفعـالات؛  -1

  .كالحزن، والقلق، وغيرها

                                                 
فعالية برنامج تدريبي مقترح لتحسين جودة الحياة لـدى : انظر  ) 29(

طلبة الدبلوم التربوي بجامعة الملك خالد بأبها، مجلـة الإرشـاد 

 ). 234-137) (3( النفسي النفسي، مركز الإرشاد

)30(  WHO, 1995, pp1405  
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  .الحالة الصحية للجسم -2

ي؛ حيـث يمثـل الرضـا عـن  المهنالاستقرار -3

 .العمل أو الدراسة بعدًا مهما� في جودة الحياة

الاستقرار الأسري وتواصل العلاقات داخل  -4

  .البناء العائلي

استمرارية التواصل والعلاقـات الاجتماعيـة  -5

  .خارج نطاق الأسرة

 وهو ما يرتبط بـدخل الاقتصاديالاستقرار  -6

  .لحياةالفرد الذي يعينه على مواجهة ا

 ويــرتبط ذلــك بــما يتعلــق الجــسميالتــواؤم  -7

ــة الرضــا عــن المظهــر والــشكل  بــصورة الجــسم وحال

  .)31(العام

ولما كانت هذه الأبعاد تتحقق ذاتيًا وموضـوعيًا؛ 

 جمع عدد من الباحثين بين الذاتية والموضوعية في تعريف

ــاة« ــودة الحي ــبرامج »ج ــصممي ال ــحة لم ــون واض  لتك

 تحققها في المجتمعات فوصفوها بأنهـا ولقياس ،التطبيقية

شـعور الفـرد بالرضـا والـسعادة وقدرتـه عـلى إشـباع «

حاجاته؛ من خلال ثـراء البيئـة، ورقـي الخـدمات التـي 

تقدم له في المجالات الـصحية والاجتماعيـة والتعليميـة 

                                                 
جودة الحياة وعلاقتها بالضغوط النفسية واسـتراتيجيات : انظر   )31(

عبد الحميد سعيد حسن، راشد بن سيف المحـرزي، . مقاومتها

وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة، جامعة السلطان قابوس، 

 ).209ص(، م2006، سلطنة عمان

. )32(»والنفسية، مع حسن إدارته للوقت، والاستفادة منـه

سعادة النفسية الناتجة عن درجة شعور الفرد بال «:أو أنها

 .)33(»رضاه بظروف حياته اليومية

 مفهــوم »جــودة الحيــاة «وهكــذا نــرى أن مفهــوم

مركب واسع الدلالة، فهو يشير إلى أبعاد ذاتيـة كالـصحة 

النفــسية، والتوافــق، والتفــاؤل بالمــستقبل، والرضــا عــن 

الحياة، والاستقرار الأسري، ويـرتبط بالإحـساس العـام 

  كـما يتـضمن.)34 (كينة والطمأنينـة النفـسيةبالسعادة والس

أبعــادًا موضــوعية متنوعــة كتــوافر كافــة الاحتياجــات، 

والإمكانات المادية للفرد أو الأسرة؛ كالمأكل، والمـشرب، 

والملبس، والمسكن، ويشمل كذلك الحاجات غـير الماديـة 

؛ كالتعليم، والعلاج، والنقل، والمواصلات، )الاجتماعية(

وهذه الحاجات ليست . ة الخالية من التلوثوالبيئة النظيف

ثابتة، وإنما هي ذات طبيعة ديناميـة ومتطـورة مـن خـلال 

  .ارتباطها بتطور المجتمع وتقدمه وثقافته

                                                 
وير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعـة في تط: انظر   )32(

سلطنة عمان، محمـد عبـدالحليم منـسي، وعـلي مهـدي كـاظم، 

 ). 60-41) (1( م أماراباك 2010

فعالية برنامج إرشادي عقـلاني انفعـالي لتحـسين جـودة : انظر  ) 33(

الحياة وبعض المتغيرات المرتبطة بها لدى عينة من المسنين، سناء 

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، الجامعـة  م،أحمد جسا

 .المستنصرية، بغداد

الاستمتاع بالحياة في علاقته ببعض متغـيرات الشخـصية : انظر   )34(

 .الإيجابية، مرجع سابق



 هدايات الدين لتحسين جودة الحياة :فوز بنت عبداللطيف كردي

– 70 – 

ينتمي إلى مجموعـة مـن المـصطلحات والمصطلح 

السابقة له في مجـال الأبحـاث والدراسـات، والمتـشابهة 

: ل مصطلحاتوالمتداخلة معه في المعنى والتطبيقات؛ مث

السعادة، والرضا، والحياة المطمئنة، والرضـا الشخـصي، 

ــا ــات؛ .)35(وغيره ــدة اتجاه ــن ع ــاول م ــه يُتن ــظ أن  ويُلح

 الفلسفي، والاجتماعي، والطبي، والنفسي، والاقتصادي،

والفنــي الإبــداعي، ومــؤخرًا بــرز تعريفــه مــن الاتجــاه 

الديني؛ باعتبار أهمية الجانب الروحي والجانـب المعـرفي 

عن الحياة والأهـداف والأحـداث وتفـسيرها بـما يحقـق 

، ومن )36(الرضا عن الحياة والسعادة مع االله ومع الآخرين

هذا السياق الأخير خرج المفهوم نسبيًا عن المادية المغرقة 

التي كانت تكتنفه لكونه مـن سـياق الحـضارات الماديـة 

التي وصلت إلى نجاحات باهرة في تحقيق الجودة ولكنها 

 .تزال متعثرة في فهم معنى الحياةلا 

 : »الحياة «معنى: ثالثاً 

 نقيض الموت، وهي النمو، والبقاء :الحياة في اللغة

، وتطلق على مجموع مـا يُـشاهد في الحـي مـن )37(والمنفعة

                                                 
الذكاء الروحي وعلاقته بجودة الحياة، بـشرى إسـماعيل : نظرا  ) 35(

 ). 2 (1أحمد أرنوط، مجلة رابطة التربية الحديثة، س

مقال جودة الحياة من منظور القرآن الكريم، كالو، محمـد : انظر   )36(

الفلـسفة، : محمود، بحث منشور ضمن أعـمال الملتقـى الـدولي

النقد ومشروع الكونية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، 

  .)114-90ص( .م2020

 = ، معجم مقاييس)14/211(لسان العرب لابن منظور : انظر  ) 37(

مميزات كالتغذية، والنمو، والتناسـل، وبـدايتها تحـصل 

بالولادة ونهايتها تكون بالموت، وتختلف مدتها باختلاف 

ويُعـبر عـن هـذا المعنـى في . لأشخاص وقـدر االله لهـما

، ويرون »الحياة الطبيعية«الفلسفات الروحية والأديان بـ

الحيـاة  «أن المعنى العام للحياة يتجاوزها ويضيف إليهـا

 التي تتعلق بالنفس والـروح وقـدرة الإنـسان »الروحية

يحيط بـه مـن العوائـق، حتـى يحُـسّن  على التغلب على ما

  .)38(هو أشرف وأنبل قى إلى ماحاله وير

أحـد  »Meaning of Life - معنى الحيـاة «ويُعد

المجالات البحثية لدى المهتمـين بعلـم الـنفس الإيجـابي 

 دراساتهم كيف يكون للفرد هدف وغايـة حيث تناولت

من خلال إرادة حرة وشعور بالمسؤولية، واعتُبر مفهومه 

فه وغاياته مـن تفسيراً لأهمية حياة الفرد من جهة، وأهدا

 هو الغرض مـن وجـود »معنى الحياة «جهة أخرى، وأن

 . )39(الإنسان والسعي نحو تحقيق الأهداف

ومن الملاحظ أن فهم معنى الحياة بشكل صحيح 

ــون  ــشامل للك ــصور ال ــلى الت ــيرة ع ــة كب ــد بدرج يعتم

                                                                          
، الـــصحاح للجـــوهري )2/122(للغـــة لابـــن فـــارس ا=

)6/2323.( 

  .)503/ 1(المعجم الفلسفي لصليبا : انظر  ) 38(

معنى الحياة وعلاقتـه بـبعض أبعـاد التفكـير الإيجـابي في : انظر  ) 39(

ضوء الرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة بدولة الكويت، سعاد 

ة الـشارقة عبداالله البشر، حسن عبداالله الحميـدي، مجلـة جامعـ

 ).355ص(، 2، العدد 16للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد
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والوجود والإنسان، وهو تصور يفتقر إلى معارف غيبيـة 

  أن مـن بحـث عـنكثيرة ليكتمل ويصح، لـذلك نجـد

 بعيدًا عن هُدى الدين الحق لم يصل إلا إلى »معنى الحياة«

فالدين يبين أن للحياة معنـى عميـق . جوانب يسيرة منه

ومتشابك بين عالم المادة والروح، وبين الحيـاة ومـا بعـد 

ويبرز هذا المعنى للحياة واضحًا جليًـا في الـدين . الموت

هبـة  -وصه المقدسـة كما تبينها نص -الإسلامي، فالحياة 

االله للإنسان يعيشها حيناً من الزمان، وهي عمـره المقـدر 

في الدنيا، وقد جعلها االله زمان ابتلاء واختبـار، وفرصـة 

 فالحيـاة الـدنيا منحـة للعمل بمنهج مرسل من عنده 

إلهية، وفرصة ربانية لتحقيق مهمة عمارة الأرض والعيش 

، »الحياة الدنيا « تشمل»الحياة «ولفظة .فيها على منهج االله

لما قرب مكانه، وسميت بالـدنيا لأنهـا القريبـة ) دنا(من 

التي تكون بعـد » الحياة الآخرة «التي نعيشها، كما تشمل

 . )40(انتهاء الدنيا ومفارقتها بالموت

 على منهج الإسلام »الحياة الدنيا «وإذا انتظمت

قال  »الحياة الطيبة «وهدايات شريعة االله الخاتمة كانت

  :تعالى                   

                            

       ]التي فُسرت بأنها  .]97:النحل

دنيا وما السعادة، والأنس، والرضا والطمأنينة في الدار ال

                                                 
 ).319(المفردات للأصفهاني : انظر  ) 40(

بعدها من البرزخ والدار الآخرة، وفُسرت بالقناعة، 

والرضا، والرزق الحسن، والعمل بالطاعة، والانشراح 

حياة القلب ونعيمه، وبهجته،  «:، ووُصفت بأنها)41(بها

وسروره بالإيمان باالله، ومعرفة االله، ومحبته، والإنابة إليه، 

حبها، ولا والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صا

 :وقال ابن كثير. )42(»نعيم فوق نعيمه، إلا نعيم الجنة

الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة «

فهي تتضمن حصول المطالب الدنيوية، . )43(»كانت

والمشاعر القلبية، والمفاهيم الصحيحة التي تجعل الإنسان 

قد أفلح من أسلم، : (يحيا برضا وقناعة، وفي الحديث

، فمن قنع بما قسم االله له )44()افًا وقنعّه االله بما آتاهورُزق كف

من رزق لم يكثر في الدنيا تعبه، ولم يعظم فيها نصبه، ولم 

 .)45 (يتكدر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منها

ــسياق  ــة في ال ــاة الطيب ــسير الحي ــشتبه تف ــد ي وق

، »Well-Being - الحياة الطيبة «الإسلامي بمصطلحات

 Quality of الحياةجودة «، و»Happiness - السعادة«و

- Life«  التي تهتم بها الحضارة المعاصرة اليوم، ولكنـه في

                                                 
، )172/ 8(جــامع البيــان في تأويــل القــرآن للطــبري : انظــر  ) 41(

 ).506/ 2(وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 .)3/243(مدارج السالكين لابن القيم   ) 42(

 ).506/ 2( العظيم لابن كثير تفسير القرآن  ) 43(

بـاب في القناعـة / كتـاب الزكـاة (» صـحيحه«رواه مسلم في   ) 44(

 ).1054( برقم ،)والكفاف

 .)172/ 8(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري   ) 45(
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 تتلبّس به الحياة الحقيقة متميز عنها فحقيقة الإنسان الذي

 جسد وروح ولكل منهما - بحسب العقيدة الإسلامية -

ــاة ــاهر للحي ــين . مظ ــة ب ــأن العلاق ــول ب ــن الق ويمك

 المـشار »الحياة الطيبة «السابقة وبينالمصطلحات الغربية 

إليها في القرآن هي علاقـة جـزء مـن كـل، إذا اسـتبعدنا 

بعض التفسيرات المغرقة في المادية والبعيدة عن مـراضي 

 مفهوم واسـع - كما تبينها الآية -، فالحياة الطيبة االله 

 ،»جـودة الحيـاة« و،»الـسعادة «يشمل طيفًا من مضامين

يف إليه كثـيرًا لكونـه ينطلـق مـن  ويُض»طيب العيش«و

الاعتقاد بأن الحياة ممتدة في دار الدنيا ودار الآخرة، ومـن 

الاعتقاد بأن الإنـسان جـسد وروح، وأن مـا تطيـب بـه 

 وأرسل به الرسل ورضيه من الحياة هو ما شرعه االله 

 . )46(عباده

ــون و ــاء التــصورات عــن الك ــدين أســاس بن ال

اليمـه يعـرف النـاس والوجود والحياة، ومـن خـلال تع

حقائق وجودهم وكينونتهم، وأسس علاقاتهم والحقوق 

ولما   . والواجبات بينهم، ومن ثم يحُسّنون به جودة حياتهم

كــان الإســلام هــو الــدين الحــق الــسالم مــن التحريــف 

                                                 
الحياة الطيبة، أو قاموس السعادة في الإسـلام،  :انظر للاستزادة  ) 46(

ل الكاتب مفهـوم الحيـاة لعبدالمحسن بن علي المطلق، فقد تناو

الطيبة من سياقه الإسلامي ووضع خارطة الطريـق للوصـول 

إليه مهما تنوعت الأحوال التي يمر بهـا الإنـسان المـسلم بـلاء 

 .ومرضا وصحة وسعة،

والتبديل، فقد تضمنت هداياتـه كـل مـا يهيـئ الفرصـة 

للمسلم الذي يهتدي بهديه بـأن يـنعم بـأعلى نـسبة مـن 

رضا والطمأنينة والسعادة والفرح، ليس فقط في الدنيا؛ ال

 . وإنما فيما ينتظره عند االله في الآخرة من نعيم لا ينفد

 : بالدين»تحسين جودة الحياة «علاقة مفهوم: رابعاً 

 في الحـضارة »تحسين جودة الحيـاة «نشأ مصطلح

المعاصرة مرتبطًا بالحياة الدنيا، وبمتطلباتها للوصـول إلى 

 الحياة وجعل العيش فيها ممكناً للأفراد والحيلولة تسهيل

دون الأعـراض المرضــية التـي تحــدث عنـدما لا يكــون 

للحياة معنى، ولأن تصورات غالب الباحثين والفلاسفة 

الغربيين عن الحيـاة وغايتهـا اقتـصرت في الغالـب عـلى 

 وبـما »الحيـاة الطبيعيـة «وتركزت أكثر عـلىالحياة الدنيا 

 لما اعترى أديانهم من »الحياة الروحية «منيحاولون فهمه 

التحريف عن الأصل المنزل من عند االله، فلم يعد الـدين 

صالحًا ليكون للإنسان منهاجًا يسيرّ  -بنسخته المحرفة  -

حياتــه عليــه، ونظامًــا يــضبط في ضــوئه تــصوراته 

وسلوكياته، ودستورًا يحقق بنـور هديـه العدالـة للنـاس 

ت نتائج الدراسات والـبرامج في فقد ظلأجمعين، وهكذا 

 غــير كافيــة ولا موصــلة »تحــسين جــودة الحيــاة «مجــال

لاستكشاف ما يحقق للفرد الرضا والطمأنينـة والـسعادة 

ثم بعد ملاحظة بعض الباحثين لعلاقـات . وراحة البال

إيجابية كثيرة بين التدين وبين كل مـن الـصحة الجـسمية 

سعى عدد ؛لحياةوالسعادة والرضا عن اوالصحة النفسية 
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 -التـــدين «مـــنهم لاستكـــشاف هـــذه العلاقـــة بـــين

Religiosity«)47(ودلــت .  المرغوبـة وبـين تلـك المفــاهيم

نتائج دراساتهم على ارتباط جوهري موجب بين التـدين 

وبين كل مـن الـسعادة ومتغـيرات الحيـاة الطيبـة؛ فقـد 

أظهرت الدراسات أن الأفـراد الـذين يعـدون أنفـسهم 

تـديناً مـن غـيرهم، ولـذلك أوصـت سعداء هـم أكثـر 

باستخدام بعض عناصر الدين في برامج العلاج النفـسي 

ض المرضية، ولزيادة معـدل للمساعدة في خفض الأعرا

 .)48(السعادة

وهكذا زاد الاهتمام بدراسة أثر الدين بمعتقداتـه 

وشــعائره في تحــسين جــودة الحيــاة لــدى معتنقيــه عنــد 

ومـن هـذه . سعادةالمهتمين بصحة المجتمـع وبـرامج الـ

                                                 
التدين في سياق الثقافة الغربية يشمل الاعتقاد بغيب وراء عـالم   ) 47(

هوديـة الشهادة سواء كان مـن أديـان ذات أصـل سـماوي كالي

والنصرانية، أو مجرد اعتقادات روحانية كما في الطاوية والبوذية 

 كــما يتمثــل في أداء بعــض الطقــوس أو .والهندوســية وغيرهــا

حضور بعض المراسم الدينية، وليس هناك اشتراط لأخذ الدين 

كله كما في المفهوم الإسلامي، لذا تخبطوا في برامجهم ووصفاتهم 

ا والحيـاة الطيبـة فالتـدين الـذي للوصول إلى السعادة والرضـ

يعرفونه مبني على أديان محرفة أو فلسفات روحانيـة ولـيس لـه 

 .من نور الحق إلا النزر اليسير

السعادة وعلاقتها بالحياة الطيبة والتدين لـدى عينـة مـن : انظر  )48(

أحمـد عبـدالخالق، عبـدالحكيم . طلاب الجامعات في الـيمن، د

لأنــدلس للعلــوم الإنــسانية محمــد بــن بريــك، مجلــة جامعــة ا

 .)249ص(.  م2017، 17، مجلد16والاجتماعية، العدد 

الدراســات؛ دراســة تحليليــة أجراهــا فريــق مــن علــماء 

الاجتماع والنفس في الغرب أكدت نتائجها وجود ارتباط 

ــة  ــين الروحاني ــصائية ب ــة إح ــوي ذي دلال ــمان (ق الإي

وجـودة الحيـاة، وأن الأشـخاص المـرتبطين ) بالغيبيات

بشكل أقوى بمعتقداتهم الدينية وتطبيقاتها؛ مـن شـهود 

ــصلوا ــجلوا ال ــة س ــبات الديني ــشاركة في المناس ت، والم

مستويات أفضل على مقاييس جودة الحياة، وكـانوا أقـل 

من نظرائهم تعرضًـا للأعـراض الاكتئابيـة، وأن الـذين 

يواظبون على صـلواتهم كـانوا يتمتعـون بـصحة نفـسية 

ــاك . وأداء نفــسي أفــضل وخلــصت الدراســة إلى أن هن

وثيـق بـين الـدين دلائل قوية تـشير إلى وجـود ارتبـاط 

وتأثيراته الروحية، وبين جودة الحياة في مجالات الـصحة 

ـــات  ـــة العلاق ـــسية، ونوعي ـــة النف ـــة، والرفاهي البدني

وأن المعتقـدات الدينيـة، . الاجتماعية، والأداء الروحـي

والأنشطة، والأعمال التعبدية؛ مثل الثقة باالله، والتسامح، 

واجهـة في والصلاة، تعمل على تنـشيط اسـتراتيجيات الم

 .)49(أوقات الشدة، مما يؤدي إلى نتائج أفضل لجودة الحياة

م تحليـل 2002كما تولّت دراسـة أجريـت عـام 

بيانات المسح الاجتماعي لإحدى المدن الأمريكية من عام 

م لاستكشاف العلاقة بين الـصحة 1996م وعام 1972

وطول العمر، والسعادة وجودة الحياة، وبين أداء الشعائر 

                                                 
)49(   Victor Counted, Adam Possamai & Tanya Meade 2018 

Relational spirituality and quality of life 2007 to 2017: 
an integrative research review Health and Quality of 
Life Outcomes volume 16, Article number: 75 (2018). 
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ية، وأظهرت نتائجها كذلك ارتباطًـا واضـحًا بـين الدين

إقامة الشعائر الدينية وما تتضمنه من ترسيخ المعتقـدات 

الإيجابية عن العالم، والإنـسان، والحيـاة، والمثـل العليـا، 

وبين السعادة، والمشاعر الإيجابية، والصحة العامة، الأمر 

الذي كان له أثر إيجابي على مـستوى جـودة الحيـاة لـدى 

لأفراد الممارسين لهذه الشعائر، وعـلى صـحتهم العامـة؛ ا

وأرجع ذلك إلى أن الدين يجعل للحياة معنى وهدفًا وهو 

 .)50(من أبرز المعاني التي يتأثر بها مستوى جودة الحياة

وهكذا فقد دلـت الدراسـات المتنوعـة عـلى دور 

المعتقــدات الدينيــة والــشعائر الإيمانيــة في تحــسين حيــاة 

لاقتهـا بمـستوى جـودة الحيـاة في سـياقات الأفراد، وع

وذلك لما تتـضمنه الـشعائر الدينيـة مـن . الصحة الطبية

مفاهيم وأساليب تكيفية مع ظروف الحيـاة وضـغوطاتها 

وفي . تمكن الفرد جسميًا ونفسيًا من المقاومـة والـصمود

ــة الــصحية  ضــوء ذلــك أوصى المتخصــصون في الرعاي

في خـدمات الرعايـة بتحسين الكفـاءة الثقافيـة الدينيـة 

الصحية والدعم الاجتماعي، والاهتمام بالناحيـة الدينيـة 

للمــرضى لــدورها في الــصحة وجــودة الحيــاة، وتعزيــز 

ــنظمات  ــصحية والم ــة ال ــين الرعاي ــة ب ــة التعاوني العلاق

  .)51(الدينية

                                                 
)50(  Abbott L. Ferriss Religion and the Quality of Life 

Journal of Happiness Studies volume 3, pages 199–215 
(2002).  

)51(  Zachary Simmons, 2003; Ibnu Jafar Ma'rufm et al 
2019; Abbott L. Ferriss, 2002; Victor Counted et al, 
2018. 

 من منظور العقيـدة »تحسين جودة الحياة «مفهوم: خامسًا

 : الإسلامية

من وجهة  -  »ودة الحياةتحسين ج «يرتبط مفهوم

 )52(»الحياة الطيبة « ارتباطًا وثيقًا بمصطلح-  نظر الباحثة

  :الذي ورد في قوله تعالى           

                      ]وسبق ]97:النحل 

 عميق لا يفهم إلا بيان معناه، والتأكيد على أنه معنى

بإدراك الارتباط الأزلي بين الدنيا والآخرة، وبفهم 

. العلاقة بين الدين والحياة وأنه نظامها ودستورها

فتحسين جودة الحياة مطلب ديني ودنيوي مهم، ويسُهم 

الدين بهداياته المتنوعة عقيدة وشريعة في تحقيق أبعاده 

 على التصور وتحقق المراد منه، ومن خلال أصوله القائمة

الصحيح للإنسان وكونه روحًا وجسدًا، وأنه مفتقر 

، وأن مفهوم الحياة يمتد ليشمل للعبودية لخالقه 

 . الحياة الدنيا والحياة الآخرة

وفي الواقع العملي هناك من ضخّم النظر للحيـاة 

ــأثرًا  ــة ت ــصيل الرفاهي ــا تح ــة منه ــل الغاي ــدنيا وجع ال

                                                 
» الحيـاة الطيبـة«اهتم عدد من البحاثـة المعـاصرين بمـصطلح   ) 52(

وبيان أهمية إبرازه للباحثين عن السعادة، انظر على سبيل المثـال 

كتاب الحياة الطيبة لعبدالمحسن بن علي المطلق، وكتـاب الحيـاة 

الطيبة في القرآن الكريم لمحمد بـن عبـداالله الخـضيري، ففـيهما 

تأصيل مهم للمصطلح القرآني ولكنها لاتربطه بالمصطلح محـل 

وأبعاده التي يُصمَم عليها عـدد » سين جودة الحياةتح«الدراسة 

 .من البرامج التنموية المعاصرة
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اهلهـا تمامًـا وجعـل بالحضارات الغربية، وهناك مـن تج

والتصور الإسلامي . السعي إنما يكون فقط للدار الآخرة

الصحيح يقوم على توازن بينهما تطيب به الدنيا والآخرة؛ 

 الـذي »تحسين جـودة الحيـاة «فالهدف المرجو من مفهوم

إيصال الفرد إلى الرضا في الدنيا؛ له حضور بـارز في : هو

لتـي يـدعو إليهـا كل العقائد والـشرائع والأخلاقيـات ا

ولذلك تجد في غالب واقع المسلمين تحقق مظاهر الدين، 

الرضا والسكينة والطمأنينة مهما اختلفت أحـوال الـدنيا 

 . عليهم

* * * 

 المبحث الثالث

 نماذج تطبيقية من هدايات الدين لتحسين جودة الحياة

كما سبق  - »تحسين جودة الحياة «يتجاذب تعريف

علق بمشاعر الأفراد وحالتهم النفسية يت بُعد ذاتي - بيانه

التي تتأسس عندما تفهم الحياة وغايتها بـشكل صـحيح 

 موضـوعي يتعلـق بـامتلاك الماديـات أو متوازن، وبُعـد

وهـذه الأخـيرة قـد لا تحقـق إشـباع . إتاحة الإمكانات

الحاجات الشخصية للفرد، أو تحقيق طموحاته، أو تأكيد 

 بحــسب أحــوال تتغــيرقيمتــه الإنــسانية، كــذلك فهــي 

لـذلك تـم . )53(سياسية، واقتصادية، وحـضارية متنوعـة

                                                 
جودة الحياة وعلاقتهـا بالأفكـار اللاعقلانيـة المرتبطـة بقلـق : انظر   )53(

) م2015(الامتحان لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، فوزية داهـم، 

 .ماجستير غير منشورة جامعة حمة لخضر، الجزائررسالة 

اختيار نماذج للهدايات الدينيـة التـي تنطلـق مـن البعـد 

الذاتي لمفهوم جودة الحياة لتكون متوائمـة خطـة التنفيـذ 

التـي تـنص عـلى ) 2030رؤية (لوثيقة جودة الحياة من 

بـأن أهمية استراتيجية تغيير السلوكيات بتوجيـه الأفـراد 

. )54(يختاروا عيش حياة أكثر صحةً ونشاطًا بصورة دائمـة

 إلى هدايات الدين الحنيف، والتحفيـز فلفت نظر الأفراد

على ممارسة هديه في اليوم والليلة سيأخذ بهـم في طريـق 

تحقيق الرضا والطمأنينة وطيب العيش، لا سيما وهداياته 

ن ترسم نموذجًا أمثل لجودة حياة تنطلق من عقيدتهم عـ

   .غاية الوجود وتتناغم مع ثقافتهم معتقداتهم

يـوم المـسلم في نهـاره وسيلحظ القارئ كيف أن 

التــوازن بهــدايات تحقــق لممارســها أنــواع يزخــر وليلتــه 

 والصحة النفسية والجسدية، وتقـود إلى أنـواع الانفعالي،

من الـشعور بالاسـتقرار المـادي، والأسري، والـشعور 

 إجمالاً هـي أبعـاد تعريـف بالرضا، وحسن الحال؛ وهذه

 وفيما يلي عـرض وتحليـل - كما سبق بيانه -جودة الحياة 

 :لنماذج من الهدايات مصنفة على هذه الأبعاد

 : الهداية إلى أسباب التوازن الانفعالي: أولاً 

ــالات؛  ــبط الانفع ــي ض ــالي يعن ــوازن الانفع الت

 وهـو مطلـب مهـم لتحـسين .كالحزن، والقلق، وغيرها

وفي هدايات الدين وفرة من الاعتقـادات، . جودة الحياة

                                                 
 جـودة الحيـاة، رؤيـة المملكـة العربيـة خطة تنفيذ وثيقـة: انظر  ) 54(
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والأدعية، والتوجيهات التي تساعد المسلم للوصول إلى 

هذا التـوازن، وهـي توجيهـات تقـود أيـضًا إلى سـكينة 

. القلب وطمأنينة النفس التي بهـا تتحقـق الحيـاة الطيبـة

وتحقيق هذا التوازن ليس مطلبًا سهلاً؛ فبواعـث القلـق، 

ببات التردد والحـيرة تـصاحب والخوف، والضيق، ومس

الإنسان في كافة مراحل حياته؛ لذا كانت الحاجة شديدة 

إلى هدايات الدين القائمة على حماية الإنسان من الحـزن، 

 . )55(والفزع، وإيصاله إلى الطمأنينة، والسكينة

ومن نماذج هداية الدين لتحقيق التوازن الانفعالي 

 الإنسان بحقائق هدايات عقدية معرفية من أهمها تعريف

الوجود الكبرى، التي لا يمكنه معرفة حقيقتها إلا من 

خبر الوحي فيعرف إلهه خالق هذا الكون، ويعرف 

             :صفاته

   :نفسه، وأصل خلقته، قال تعالى، ويعرف ]163: البقرة[

                     ]12  :المؤمنون[ ،

  :ويدرك غاية وجوده، من قول االله تعالى          

           ]كما يتبين ما سيكون  ]56:الذاريات

 ويعلم عدل الجزاء في الحياة ،إليه مصيره بعد موته

 ففي النصوص الشريفة ما ، االله فيهاالآخرة وما أعد

                                                 
تـأثير العقيـدة الإسـلامية في الأمـن النفـسي : انظر للاسـتزادة  ) 55(

للمسلم، فاطمة محمـد عـلي رمـضان، بحـث منـشور في مجلـة 

، 6الدراسات الإسلامية والفكر للبحـوث التخصـصية مجلـد 

 .)42ص (،م2020، 4:ددع

 وهذه المعارف مهمة لتوازن .يصف له تفاصيل ذلك

الإنسان الانفعالي، فيكون بين خوف وجاء يضمن 

استمراريته في العمل، وثقته بالعدل، ورضاه عن حياته 

 . ورغبته في تحسينها وتجويدها

ومن هدايات الدين لتحقيق التوازن الانفعالي 

ستدامة على ذكر االله التي من شأنها أن تربط الهداية إلى الا

الإنسان بربه، وتذكره به؛ فيطمئن إلى قضائه، ويرضى 

   :بأقداره، قال تعالى              

                ]28: الرعد[.  

 هـذا المجـال أيـضاً ومن الإرشـادات النبويـة في

ــا،  ــؤمن في معانيه ــر الم ــي إذا تفك ــأثورة الت ــة الم الأدعي

ودلالاتها، وعاش موعوداتها، وظلالهـا كـان لهـا أعظـم 

أصبحنا وأصبح الملـك : (الأثر في صحته النفسية؛ فقول

الله، والحمد الله، لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك 

 مـع بدايـة اليـوم )56()وله الحمد وهو على كل شيء قـدير

، والاعــتراف والإقــرار يجــدد الاعتقــاد بتوحيــد االله 

 بما يجمع شتات القلـب فيكـون الفـرد بوحدانية االله 

ثم بحمده الله؛ يُـسهم في أن تتـداعى . مطمئناً راضيًا بربه

صور النعم العظيمة التـي يعيـشها أمـام عينيـه، فتبعـث 

ايـا السعادة في جنبات نفـسه، ويستحـضر صـنوف العط

ثـم هـو . الربانية المفرحة لقلبه، المذهبة لحزنه وهمه وغمه

                                                 
باب التعوذ من شر / كتاب العلم(» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 56(

 ).2723( برقم ،)ما عمل ومن شر ما لم يعمل
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رب أسـألك خـير مـا في هـذه الليلـة وخـير مـا : (يقول

بعدها، وأعوذ بـك مـن شر مـا في هـذه الليلـة وشر مـا 

 فإيمانه بقـرب ربـه المجيـب، واعتقـاده بعلمـه )57()بعدها

المحيط؛ يجعله يوقن بأن ربه رحيم يسوق له الخير الـذي 

 ويعيذه به من الـشر ، تفاصيله- لقصور علمه -لم لا يع

الذي لا يعلم مداه ولا موعـده، ولكنـه يـؤمن يقينًـا أن 

ذلك كله بيد مـولاه العلـيم الحكـيم القريـب المجيـب، 

وهكذا يعيش مع هذه الدعوات اتزانًا انفعاليًا، وطمأنينةً 

قلبية مهما تغيرت من حوله ظروف الحياة سعادة وشقاء؛ 

المؤمن، إن أمره لأمر عجبًا  (:@  قول النبيوهذا معنى

كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء 

أصابته ضراء، صبر فكان خيرًا شكر، فكان خيرًا له، وإن 

 . )58()له

 :ومن هدايات الدين اليومية الدعاء الله ثناءً وطلبًا

أنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، و(

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بـك مـن شر مـا 

صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه 

 وهو دعاء فيه مناجاة فريـدة )59()لا يغفر الذنوب إلا أنت

                                                 
 .جزء من الحديث السابق  ) 57(

بـاب / كتـاب الزهـد والرقـائق (» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 58(

 ).2999 ( برقم،)المؤمن أمره كله خير

باب أفضل / كتاب الدعوات (» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 59(

 ).٦٣٠٦( برقم ،)الاستغفار

ــا  ــرارًا بالتقــصير، وطلبً ــا بالنعمــة، وإق تتــضمن اعترافً

 للتجاوز والإعانة، تتضافر فتحقق للداعي توازنًا انفعاليًا

بين حب وخوف ورجاء مما يسهم بشكل كبير في تحقيـق 

 . سكينة النفس وطمأنينتها

ومنها الدعاء اليومي الذي يكرر أربـع مـرات في 

اللهم إني أعوذ بك مـن الهـم : (الصباح ومثلها في المساء

يتضرع به المسلم لربه ويرجوه أن يحميـه مـن  )60()والحزن

ا محــصلا أنــواع الهمــوم والأحــزان، ليكــون بُعــده عنهــ

  .للطمأنينة والرضا وراحة البال

ومن هدايات الدين العظيمـة تلـك التوجيهـات 

السلوكية المهمة التي تساعد الفرد على التوازن الانفعـالي 

كالإرشاد إلى حسن الظن بـاالله، والتفـاؤل بـالخير، فقـد 

بيـان تفاؤلـه دائـماً في  @ تضمنت سيرة النبي الكـريم

 . )61() الفأل الصالحيحب( :@ مواقف الحياة فكان

للنـاس إذا  @ ومنها توجيهات النبـي الكـريم

عصفت بهـم مواقـف مـستفزة، أو تعرضـوا لمـا يـستثير 

ــال ــالاتهم، ق ــشاعرهم وانفع ــضب( :@ م ، )62()لا تغ

                                                 
بـاب في / أبـواب فـضائل القـرآن(» سـننه«أخرجه أبـو داوود في   ) 60(

صـحيح، والنـووي في : ، قال الألبـاني)1555( برقم ،)الاستعاذة

 ).224( برقم ،)باب ما يقال عند الصباح وعند المساء(» الأذكار«

 ،)بـاب الفـأل/ كتاب الطب(» صحيحه«ري في أخرجه البخا  ) 61(

بـاب / كتـاب الفـأل(» صـحيحه«، ومسلم في )5756(برقم 

 ).223( برقم ،)الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم

 =باب الحـذر/ كتاب الأدب (» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 62(
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 @ ورددها ثلاثًا لتأكيد التحذير من الغضب، ثـم هـو

: يرشد إلى أهمية امتلاك زمام النفس والـتحكم في بقولـه

يس الشديد بالصرعة، ولكن من يملـك ل(ثورة الغضب 

ولا يـستوي التجـاء الإنـسان في  .)63()نفسه عند الغضب

ئـه إلى قدرتـه أو إلى حالات غضبه وانفعالـه إلى االله ولجو

 .)64(السب والشتم

كما تتضمن هدايات الدين لفتات مهمة للفـرد إذا 

ما تغيرت عليه ظروف الحياة وتحولت حاله من السراء إلى 

بلــت عليــه بلايــا ومــصائب، فالإرشــادات الــضراء، وأق

النبوية والدلالات التشريعية والعقدية للفرد وافـرة منهـا 

التوجيه إلى الصبر والاحتـساب، ومنهـا التـذكير بعظـيم 

الأجر والثواب، ومنهـا لفـت الانتبـاه إلى الـنعم الكـبرى 

ليــصغر الــبلاء في العــين والواقــع؛ وهكــذا تتــوازن 

، وهو ما تسعى برامج تحسين الانفعالات، وتطمئن النفس

 . الفرد على امتلاكه والتنعّم بهأقدارجودة الحياة إلى 

 :الهداية إلى أسباب الصحة الجسدية: ثانيًا

الإرشاد إلى الاهتمام بالجسد، والسعي للحـصول 

على العافية، والحمية والوقاية مما يؤذي لتحقيق اسـتقرار 

                                                                          
 ).6116( برقم ،)من الغضب=

باب الحذر من  / كتاب الأدب(» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 63(

ــرقم ،)الغــضب ــسلم في )6114( ب ــاب (» صــحيحه«، وم كت

باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء / الفضائل 

 ).2609( برقم ،)يذهب الغضب

 .)127ص(الحياة الطيبة للمطلق، : انظر  ) 64(

الــدين الحالــة الــصحية لــه مــساحة كبــيرة في هــدايات 

، )65()إن لجسدك عليك حقًا (:@ وتوجيهاته؛ ففي قوله

إلى سـؤال  @ وانظر إلى التوجيه المتكرر من رسول االله

رسول يا  : عندما سأله عبد االله بن عباس؛ قالاالله العافية، 

ثـم  )والعافية العفو سل االله( :@  ما أسأل االله؟ قال،االله

 . )66()لعافيةسل االله العفو وا: ( قال؟ ما أسأل االله:قال

ومن هدايات الدين الإرشاد إلى الاهتمام بالصحة 

وطلب العافية، الإرشاد إلى الاعتدال في الطعام 

   :والشراب، واعتبار ذلك خصلة محبوبة عند االله تعالى

                         

ع لعباده ترك ما يُمرض ويُؤذي  شر فهو ]31: الأعراف[

من الأغذية والأشربة؛ فحرّم عليهم الخبائث وأحل 

        :الطيبات

                                                 
باب لزوجـك / كتاب النكاح(» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 65(

كتـاب (» صـحيحه«مـسلم في ، و(5199)   برقم،)عليك حق

 عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فـوت بـه باب النهي/ الصيام 

حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفـضيل صـوم يـوم، 

 ).1159( برقم ،)وإفطار يوم

الأمـر  :النـوع الرابـع والمئـة(» صـحيحه«أخرجه ابن حبان في   ) 66(

ذكـر الأمـر / جل وعلا بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه

 ،)بتقرين العفو إلى العافية عند سؤاله االله جل وعلا لمـن سـألها

ذكـر  / }كتاب معرفـة الـصحابة (» مستدركه«والحاكم في 

) 6417 ( بـرقم،)>عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الطيـار 

رجالــه ثقـات، صــححه الحـاكم عــلى شرط : قـال ابــن حبـان

 .البخاري، ووافقه الذهبي
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       ]157: الأعراف[.  

اية الجسد الدلالـة عـلى ومن الهدايات النبوية لرع

ما يفيد من الرياضات واعتبار قـضاء الوقـت فيهـا مـن 

كل شيء ليس  (:@ قوله الأعمال الفاضلة؛ يبرز هذا في

 :من ذكر االله، فهو لهو أو سهو، إلا أربـع خـصال أربعـة

 وملاعبتـه ،مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبـه ا فرسـه

مـور التـي  فكانـت هـذه الأ)67() وتعليمه السباحة،أهله،

تدعم توازن الإنسان الانفعالي، وتعـزز صـحته النفـسية 

والجسدية، مما يمتدح من السلوك، وليست مما يـذم مـن 

في الحركــة  @ النبــيكــذلك حبــب . الفــراغ واللعــب

 :وأوصى من شكوا إليه صعوبة المـشي، فقـالوالرياضة، 

مقاربـة الخطـو مـع : النـسلانو، )68()بالنـسلان عليكم(

  .فنسلنا فكان أخف علينا:  فقالوا.)69 (الإسراع

ومن هدايات الدين الأذكار المشروعة في الصباح 

                                                 
بـاب / كتـاب عـشرة النـساء(» الكـبرى«أخرجه النـسائي في   ) 67(

 :، ووقــال الألبــاني)8940(  بــرقم،)ملاعبــة الرجــل زوجتــه

/ كتـاب الـسبق والرمـي (» سننه الكبير«صحيح والبيهقي في 

 ).19801( برقم ،)باب التحريض على الرمي

بـاب / كتـاب المناسـك (» صـحيحه«أخرجه ابـن خزيمـة في   ) 68(

حباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل است

: قـال الأعظمـي) 2537( بـرقم ،)ويذهب بعض الإعياء عنه

 برقم ،) كتاب المناسك(» مستدركه«إسناده صحيح، والحاكم في 

)1652.( 

 ).285 /7(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) 69(

والمساء التي تتضمن رقية وقائية من الأمراض، كالندب 

أمـرني (: فعن عقبة بن عامر، أنه قالإلى قراءة المعوذتين؛ 

 )70()بالمعوذات في دبر كـل صـلاةأقرأ أن  @ رسول االله

فسه في المرض الذي مات فيه كان ينفث على ن(وثبت أنه 

ــالمعوذات ــه .)71()ب ــحّ أنّ ــة  @ وص ــة بفاتح ــرّ المعالج أق

والرقية إنـما . )72(»قد أصبتم «:الكتاب، وقال لمن رقوا بها

هي وقاية وعلاج لتحفظ المسلم من شر العين والـسحر، 

كما » العين حق«وتحصنه ضدهما لشدة فتكهما إذا وقعا؛ فـ

ا مهم، وقـد يغفـل عنـه  والتحرز منه)73(@ أخبر النبي

الإنسان فتكـون هـدايات هـذا الـدين ومنهجـه الفريـد 

بجعل هذا التحصين سلوكًا يومي�ا معتادًا وقاية وعلاجًا، 

                                                 
حـديث عقبـة بـن /مسند الـشاميين(» مسنده«أخرجه أحمد في    )70(

حــديث :  قــال الأرنــؤوط.)17418( بــرقم ،)عــامر الجهنــي

باب في /أبواب فضائل القرآن (» سننه«صحيح وأبو داوود في 

 .»صحيح«:  قال الألباني.)1523( برقم ،)الاستغفار

باب المرأة ترقي / كتاب الطب(»صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 71(

 ). 5735( برقم ،)الرجل

باب ما يعطى /كتاب الإجارة (» صحيحه«البخاري في أخرجه   ) 72(

، )2276(، بـرقم )في الرقية على أحياء العرب بفاتحـة الكتـاب

باب تقديم الجماعة من / كتاب الصلاة(، »صحيحه«ومسلم في 

 بـرقم ،)يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفـسدة بالتقـديم

)2201 .( 

بـاب العـين / اب الطـبكتـ(» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 73(

/ كتاب الـسلام(» صحيحه«، ومسلم في )5740(  برقم،)حق

 ).2187(  برقم،)باب الطب والمرض والرقى
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باسـم االله الـذي لا : (ومن أذكار الرقية اليومية الدعاء بـ

ــو  ــسماء وه ــمه شيء في الأرض ولا في ال ــع اس ــضر م ي

أعــوذ (: قــول، والاســتعاذة بــاالله ب)74 ()الــسميع العلــيم

أعوذ بكلمات ( و)75()بكلمات االله التامات من شر ما خلق

 . )76()االله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

وما هذه الإرشادات إلا طرف يسير من هـدايات 

الــدين إلى أســباب الــصحة الجــسدية؛ فــآداب الطعــام 

ــوم  ــر، وآداب الن ــصيام والفط ــام ال ــشراب، وأحك وال

ــتيقاظ، وت ــا والاس ــصحة وغيره ــشفاء وال ــات ال وجيه

 - بـإذن االله -تتضمن دلالات وافرة تكفُل لمـن يعيـشها 

صحة جسدية، وعافية بدنية ونفسية، إضافة إلى ما تمنحه 

إياه من الفرح بالدين، وابتغاء الأجر عند االله باتباع هـذه 

الهدايات، وهو أمر لا يجده من يطلب الوصول للـصحة 

وإن تخلّف حصول .  الدينالبدنية بمعزل عن هذه هدى

مطلوب الفرد في العافيـة والـصحة، وابـتُلي بـأنواع مـن 

                                                 
ألفـاظ الوعـد التـي مرادهـا (» صحيحه«أخرجه ابن حبان في    (74)

ذكر ما يجـب عـلى المـرء مـن / الأوامر باستعمال تلك الأشياء 

ون الاتكال على ما قضى الإحراز بذكر االله جل وعلا في أسبابه د

، واســناده صــحيح، والحــاكم في )503( بــرقم ،)االله فيهــا

كتـاب الـدعاء، والتكبـير، والتهليـل، والتـسبيح (» مستدركه«

 ).1901(  برقم،)والذكر

باب في التعوذ من / كتاب النعم (» صحيحه«أخرجه مسلم في    (75)

 ).2708( برقم ،)سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره

باب / كتاب أحاديث الأنبياء (» صحيحه«خرجه البخاري في أ   (76)

 ). 3371( برقم ،)موسى بن إسماعيلحدثنا 

الأمراض، فإن هدايات الدين تحوطه كذلك بالدعوة إلى 

الصبر والاحتساب، وتذكّر الحياة الآخرة ومـا فيهـا مـن 

النعيم المقيم، والأجر العميم، فتهدأ نفـسه، ويرجـو مـا 

: نًـا حـال المـؤمنمبي @ عند االله في المـآل، ولهـذا قـال

عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ولـيس ذاك لأحـد (

إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكـان خـيرًا لـه، وإن 

 .)77 ()أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له

 :الهداية إلى أسباب الاستقرار المهني: ثالثًا

هدايات الدين وإرشاداته لتحقيق الرضا في حياة 

 شاملة لحياته وصحته ووظيفته الإنسان هي هدايات

وغير ذلك، فالتوجيهات الربانية إلى الاستشارة 

قبل الإقدام على اتخاذ القرارات من شأنها )78(والاستخارة 

قيق حالة الرضا بما يحصل عليه الفرد من أن تسهم في تح

فرص الوظائف والمهن، والرضا بالمهنة بعدًا مهماً في 

جودة الحياة، ويرتبط موضوعيًا بدخل الفرد الذي يعينه 

وفي هدى . على مواجهة الحياة وذاتيًا بمشاعر الفرد

الإسلام إرشادات عامةً لتحصيل الاستقرار المهني، 

   : قال تعالى والكسب؛ الدعوة إلى السعي: منها

                                                 
باب أمر / كتاب الزهد والرقائق (،»صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 77(

 ).2999( برقم ،)المؤمن كله خير

يعلمنـا  @كـان رسـول االله : ( قال{جابر بن عبد االله عن   ) 78(

 أخرجـه ،)ر كما يعلمنا السورة مـن القـرآنالاستخارة في الأمو

بـاب مـا جـاء في / أبـواب التهجـد (» صـحيحه«البخاري في 

 ).1162( برقم ،)التطوع مثنى مثنى
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   ]15:الملك[. 

العمل في كل المهن، والأعمال، ومنها تقدير 

والحرف، والوظائف، المباحة والموافقة لشرع االله تعالى، 

اس يتفاوتون، وإعمار الأرض يحتاج إلى عمل الجميع فالن

أفضل الكسب  (:@ على تنوع قدراتهم ومواهبهم، قال

 ومنها الأمر بتحري )79()بيع مبرور، وعمل الرجل بيده

      :طرق العمل النافع قال تعالى

     ]الندب  ومنها .]105:وبةالت

، والتحفيز بوعد إلى العمل والحث على إحسانه وتجويده

من يعمل صالحًا بحياة طيبة وجزاء حسن؛ يقول االله 

  :تبارك وتعالى                  

                              

       ]وكلها محفزات للفرد  .]97:النحل

ليكون محسناً في عمله مثابرًا في الوصول إلى النجاح، 

يعوض دائما ما فاته بالعمل والاجتهاد وهي مسالك 

داعمة لشعوره بالرضا عن إنجازاته بعد ذلك، وتحقيق 

 .الاستقرار المهني

 حـول )80(بعد الذاتي إلى الموضـوعيوإذا تجاوزنا ال

                                                 
حديث أبي بـردة بـن / مسند المكيين (» مسنده«أخرجه أحمد في   ) 79(

ــار ــرقم ،)ني ــؤوط)15836( ب ــال الأرن ــيره : ، ق ــسن لغ ح

 ).2006( برقم ،»ادتهالجامع الصغير وزي«والسيوطي في 

 =هذا البحـث في مجـال البعـد الـذاتي لتحقيـق جـودة الحيـاة،  ) 80(

الاستقرار المهني وجدنا أن للدين هدايات عظيمة حول 

للفرد، وحـضّ ولاة الأمـر ) الدخل(أهمية كفاية الرزق 

على التوسـعة عـلى النـاس، وتـوفير متطلبـات حيـاتهم 

 وتشريع الأنظمة التي تكفل العدالـة وتـضمن ،الكريمة

 أعمالهـم والـسعي قـانإتالكفاية للعاملين بما يدفعهم إلى 

 - من وجوه متعددة -من أجل خدمة أوطانهم مما يسهم 

 .في تحسين جودة حياتهم ومجتمعاتهم

 :الهداية إلى أسباب الاستقرار الأسري: رابعًا

استقرار الأسرة وقوة تواصـل العلاقـات داخـل 

البناء العائلي، بعد مهم من أبعاد جودة الحيـاة بمفهومهـا 

دايات الدينية لتحقيق هذا البعد؛ وتضافرت اله. الحديث

بحيث تبدأ منذ التفكير في إنـشاء الأسرة، وتـصحبها في 

كل مراحلها، ومع جميع أفرادها، بل تهتم بترابطها وبيان 

حقوق أفرادها وواجباتهم، ليعيش كل منهم استقرارًا في 

الدنيا، وسعادة وودادًا في الآخـرة ضـمن الحيـاة الطيبـة 

 .دين إلى طريق تحقيقهاالتي يأخذ بيدنا ال

ومن الملاحظ المهمة في هدايات الدين لتحقيق 

الاستقرار الأسري؛ أن مفهوم الأسرة في الإسلام 

                                                                          
وللاطلاع على تفصيل بعض الهـدايات في البعـد الموضـوعي =

الأجـور الحـافزة «بحث : المتعلق بالولاة وأرباب العمل، ينظر

ودورهــا في تحقيــق الرضــا الــوظيفي لــدى الموظــف العــام في 

ــع ــامين الإداري الوض ــلاميالنظ ــي »ي والإس ــصبري جلب ، ل

 ،34مجلة جامعة جنـوب الـوادي، العـدد ) 2019(عبدالعال 

 .746، ص4الجزء 
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يتجاوز المفهوم الضيق في السياقات الحديثة، ليشمل 

الزوجين، وأصولهما، وفروعهما، بحيث تكون الأسرة 

الكبيرة شاملة لجميع الأقارب؛ الأدنون والأعلون، 

 حقوقا وواجبات متفاوتة في الرتب تربط الفرد وتتضمن

يشعر معهم بهذا المجموع، يستمد منه قوته وثباته، و

 ويندب الدين إلى أسباب .)81(بوشيجة الرحم والقربى

تكوين الأسرة القوية المتماسكة فيرغّب الشباب في الزواج 

 فإنه أغض للبصر ،فليتزوج  الباءة  من استطاع( :@ قال

:  الصالحة، ويوجه إلى اختيار الزوجة)82()وأحصن للفرج

لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، : تنكح المرأة لأربع(

، ويدعو إلى تزويج )83()يداك  تربت  بذات الدين  فاظفر

 قال رسول اهللالكفء الكريم مرضي الدين والخلق؛ 

فزوجوه، إلا   ودينهترضون خلقه إذا أتاكم من  (:@

وهذه  )84()فساد عريضتفعلوه تكن فتنة في الأرض و

                                                 
 .62تنظيم الإسلام للمجتمع، محمد أبو زهرة ص : انظر  )81(

بـاب الـصوم / كتاب الصوم (» صحيحه«أخرجه البخاري في   )82(

ومـسلم في ، )1905( بـرقم ،)لمن خـاف عـلى نفـسه العزوبـة

باب استحباب النكاح لمن تاقـت / اب النكاح كت(» صحيحه«

 ،)نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم

  ).1400(برقم 

باب الأكفـاء / كتاب النكاح (» صحيحه«أخرجه البخاري في   )83(

ــرقم ،)في الــدين كتــاب (» صــحيحه«ومــسلم في ، )5090( ب

 ).1466( برقم ،)باب استحباب نكاح ذات الدين/ الرضاع 

 ،)بـاب الأكفـاء/ كتاب النكـاح(» سننه«أخرجه ابن ماجه في   )84(

 =حديث حسن، والـسيوطي في:  وقال الألباني،)1976 (برقم

 .ضمانات لتكون أسس بناء الأسرة قوية مستقرة بإذن االله

ثم تتوالى التوجيهات لتحف الأسرة في تعاملاتها يقول 

 : تعالى        ]يقول  و،]19:النساء

ويحُفّز . )85()خيركم خيركم لأهله( :@ النبي الكريم

إن من : (صلة فيقولعلى حسن البر وال @ النبي

، ويحث على النفقة عليهم )86()أخلاقًا أحاسنكم  خياركم

وإغنائهم، فالأسرة في الإسلام مؤسسة لها قوّام يُنظّم 

 أمورها ويتولى الإنفاق عليها وكفايتها    

                    

             ]34:النساء[. 

: ومن هدايات الدين لضمان الاستقرار الأسري

التغليظ في النهي عن القطيعة؛ فالأسرة الممتدة أجدادًا 

وأحفادًا وعمومة وخؤولة تتطلب صلة وتماسكًا يعين 

لا يدخل الجنة قاطع  (:@ على إعمار الأرض؛ يقول

                                                                          
 .)270( برقم ،»الجامع الصغير وزيادته«=

الزجر عن الأشياء التي قصد (» صحيحه«أخرجه ابن حبان في   ) 85(

بهـا فـيما حظـر بها الاحتياط، حتى يكون المرء لا يقع عند ارتكا

ذكر الزجر عن ضرب النـساء إذ خـير النـاس خـيرهم / عليه 

/ أبواب النكاح(» سننه«، وابن ماجه في )2209 ( برقم،)لأهله

:  قـال الألبـاني.)1977( بـرقم ،)باب حسن معـاشرة النـساء

 .»صحيح«

بـاب حـسن / كتـاب الأدب (» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 86(

، ومسلم )6035(م  برق،) من البخلالخلق والسخاء وما يكره

  برقم، )@باب كثرة حيائه / كتاب الفضائل(» صحيحه«في 

)2321.( 
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لرحم، والتعاهد بالبر ويبين مكانة صلة ا. )87()رحم

 معلقة بالعرش الرحم (:@  عند االله، بقولهوالإحسان

. )88() ومن قطعني قطعه االله، من وصلني وصله االله:تقول

وقرن القرآن الكريم الوصية بالوالدين وذي القربى 

  :بعبادة االله وعدم الإشراك به، قال تعالى      

                        

 .]36:النساء[

ومن تتبع هدايات الدين لتحقيق الاستقرار 

الأسري فإنه يقف باحترام وإجلال أمام الاهتمام الكبير 

في نصوص الكتاب والسنة بتماسك الأسرة، 

واستقرارها، ويبهره عظمة التشريع في تفاصيل الحقوق 

ات بين الزوجين، والأبناء، والأقارب فيما يتعلق والواجب

بحياتهم الدنيا، وحياتهم في الآخرة؛ ليكونوا هناك 

راضين مترابطين كما كانوا في الدنيا كذلك، وبذا تحسن 

 :جودة حياتهم الدنيا وتطيب في الجنة آخرتهم، قال تعالى

                                  

                         

 .]21:الطور[

                                                 
بـاب إثـم / كتـاب الأدب (» صـحيحه«أخرجه البخـاري في   ) 87(

كتـاب الـبر (» صـحيحه«، ومسلم في )5984( برقم ،)القاطع

 بـرقم ،)باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهـا/ والصلة والآداب 

)2556 .( 

/ كتـاب الـبر والـصلة والآداب (» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 88(

 .)2555( برقم ،)باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها

 :الهداية إلى أسباب النجاح الاجتماعي: خامسًا

العلاقات الناجحة مع الآخـرين مطلـب شرعـي، 

زم جهـدًا كبـيرًا، بـل ونفسي، واجتماعي، وتجويدها لا يستل

 وكلمـة طيبـة، يكفي للنجـاح الاجتماعـي وجـه بـشوش،

. ودعوة صادقة، يظهر معها صدق الود، والرغبـة في الخـير

وقد تضمّنت هـدايات الـدين باقـة مـن الإرشـادات أمـرًا 

ونهياً، تلفت انتباه الفرد إلى أهمية هذا الجانـب في تحقيـق مـا 

 لـك قـول النبـي ومـن ذ،ينشده من طيب الحياة وجودتهـا

ــيئاً: (@ ــروف ش ــن المع ــرن م ــى ،لا تحق ــو أن تلق  ول

: فندب إلى طلاقة الوجه وإلى التبسم. )89()طلق  بوجه  أخاك

إلى الكـلام  @ ، ودعا)90()تبسمك في وجه أخيك صدقة(

 وأعـلى مـن الإحـسان ،)91()صـدقة  الطيبة الكلمة: (الحسن

ــال ــدعاء ق ــد مــسلم (:@ للغــير بال ــدعو   مــا مــن عب ي

 .)92() ولك بمثل:ر الغيب إلا قال الملكبظه  لأخيه

                                                 
/ كتـاب الـبر والـصلة والآداب (» صحيحه«أخرجه مسلم في   )89(

 ).2626( برقم ،)باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء

ما جـاء باب / أبواب البر والصلة(» سننه«أخرجه الترمذي في   ) 90(

هـذا «:  قـال الترمـذي.)1956( بـرقم ،)في صنائع المعـروف

ذكر كتبة االله (» صحيحه«، وابن حبان في »حديث حسن غريب

 برقم ،)جل وعلا الصدقة للمسلم بتبسمه في وجه أخيه المسلم

)695(. 

بـاب / كتاب الجهـاد والـسير(» صحيحه«أخرجه البخاري في   )91(

 ).2989(  برقم،)من أخذ بالركااب ونحوه

باب فضل الدعاء / كتاب العلم (» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 92(

 ).2732( برقم ،)للمسلمين بظهر الغيب
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ومن هدايات الدين لتحقيق النجـاح الاجتماعـي 

التزاور ومشاركة الناس مناسـباتهم في الحـزن والفـرح؛ 

ابنهــا لمــن فقــدت  @ فمــن الهــدايات النبويــة تعزيتــه

بأجـل فلتـصبر الله ما أخذ والله مـا أعطـى، كـلٌّ ( :بقوله

 يـساعد الـنفس ففيها مواساة وتذكير بـما )93()ولتحتسب

على التصبر، وهي أمور من شـأنها أن تـدعم العلاقـات 

 . البينية وتزيد في الترابط والتحاب بين الناس

ومن ذلك أيضا الندب إلى المشاركة في المناسـبات 

أحــدكم إلى دعــي إذا  (:@ الــسعيدة بالحــضور، قــال

  أنـه> أبي هريـرة ، أو بالتهنئة روى)94()الوليمة فليأتها

بارك االله لك، ( : قال،الإنسان إذا تزوج رفأ ذاكان إ @

 .)95()في خير وجمع بينكما وبارك عليك،

وممــا يحــسن العلاقــات ويزيــدها متانــة ودوامًــا 

                                                 
باب قول النبي / كتاب الجنائز(» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 93(

 ومسلم ، )1284(  برقم،) يعذب الميت ببعض بكاء أهله@

 بـرقم ،)باب البكاء عـلى الميـت/ كتاب الجنائز(» صحيحه«في 

)923.( 

بـاب حـق / كتـاب النكـاح (» صـحيحه«أخرجه البخاري في   ) 94(

 بـرقم ،)إجابة الوليمة والدعوة ومـن أولم سـبعة أيـام ونحـوه

بـاب الأمـر /كتاب النكـاح(» صحيحه«، ومسلم في )5173(

 ).1429( برقم ،)بإجابة الداعي إلى دعوة

ب مـا يقـال بـا/ كتـاب النكـاح(» سننه«أخرجه أبو داوود في   ) 95(

صـحيح، والترمـذي :  قال الألباني.)2130 ( برقم،)للمتزوج

 ،)باب ماجـاء فـيما يقـال للمتـزوج/ كتاب النكاح(» سننه«في 

 .»حديث حسن صحيح«:  قال الترمذي.)1091(برقم 

، السؤال عن الأصـدقاء، وتفقـدهم، والإحـسان إلـيهم

: الثابت في فعله وقوله @ وكان هذا من هدي الرسول

 العـذر وكذا الـتماس. )96()من الإيمان العهد وإن حسن(

 ،، وعـدم تتبـع عـوراتهمللآخرين مع حسن الظـن بهـم

في هـذا  @  ومـن توجيهاتـه،وصفاء القلـب تجـاههم

الحــديث، أكــذب  الظــن إيــاكم والظــن؛ فــإن(البــاب 

ــسوا، ولا ــسوا ولا تجس ــضوا،تحس ــوا ، ولا تباغ  وكون

 . )97()إخوانا

وتتميز الهدايات الدينية في هذا الجانب أنها تـربط 

يوية التي تحسن من جودة الحياة، وتنشر هذه المسالك الدن

مشاعر الفرح والسرور بمعنـى لحيـاة الطيبـة الممتـدة في 

الآخرة، فتجد من يبادر، ويتودد، ويكـرم، ويـشارك، لا 

ينتظر جزاء أو مكافأة من أحد؛ إنما هو يتعبد االله بـذلك، 

ويرجو ثوابه عند االله، فـإن عـاش ثمـرات هـذه الـصلة 

ح بهـا، ورجـا تمـام فرحـه عنـد االله، العاجلة في الدنيا فر

بخلاف من ينتظر من الناس الأجر، ويحدد اسـتمراره أو 

 .انقطاعه بحسب ردود أفعالهم فشتان بينهما

                                                 
 ،)حديث معمـر/كتاب الإيمان(» مستدركه«أخرجه الحاكم في   ) 96(

خين، وليس له صحيح على شرط الشي:  قال الحاكم.)40(برقم 

/ مـسند النـساء (» الكبـير«علة، ووافقه الذهبي، والطبراني في 

 ).23( برقم ،)<مناقب خديجة 

لا : بــاب/ كتــاب النكــاح(» صــحيحه«أخرجــه البخــاري في   ) 97(

 .)5143 ( برقم،)يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
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 :الهداية إلى أسباب الاستقرار الاقتصادي: سادسًا

الــدين يهــدي لكــسب الــرزق ويمتــدح الــسعي 

والعمل، بل ويربط الفقر بالكفر؛ فكلاهما مهدد للحيـاة 

اللهم إني أعوذ بك من الكفر : (طيبة وفي الدعاء المأثورال

فعمل الفرد وكسبه للعمل والكسب، ويوجه  ،)98()والفقر

 أيا كان مجاله هو أمر محمود مأجور صاحبه، أكد هذا نبينا

 : فقــال؟أي الكــسب أطيــب أو أفــضل: لمــا ســئل @

 والكـسب مـن )99()بيع مـبرور عمل الرجل بيده، وكل(

مــا كــسب الرجــل كــسبًا أطيــب ( :عمــل اليــد، وقــال

 وما أنفق الرجل على نفسه وأهلـه وولـده ،عمل يده من

ومنهـا التوجيــه للاســتمرار ، )100()وخادمـه فهــو صــدقة

بالسعي وعدم العجز ليصل الإنسان إلى مبتغاه مهما كان 

 )101()اســتعن بــاالله ولا تعجــز( :@ عاليًــا يقــول النبــي

                                                 
، قـال )99( بـرقم ،)كتاب الإيـمان(» مستدركه«أخرجه الحاكم في   ) 98(

 حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وابن خزيمة: الحاكم

باب التعوذ بعـد الـسلام مـن / كتاب الصلاة (» صحيحه«في 

 .»إسناده صحيح«:  قال الأعظمي،)747( برقم ،)الصلاة

حديث أبي بـردة بـن /مسند المكيين (» مسنده«أخرجه أحمد في   )99(

ــار ــرقم ،)ني ، »حــسن لغــيره« :، قــال الأرنــؤوط)15836( ب

 بـرقم ،)مـن اسـمه أحمـد/ باب الألف(» الكبير«والطبراني في 

)2140.( 

باب الحث على / كتاب التجارات (» سننه«أخرجه ابن ماجه في   )100(

، »صـــحيح«:  قـــال الألبـــاني،)2138( بـــرقم ،)المكاســـب

 ).10597( برقم ،»الجامع الصغير وزيادته«والسيوطي في 

 =بـاب في الأمـر/ كتـاب القـدر(» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 101(

 .فالمثابرة هي طريق الوصول للمطالب العلية

ومن هدايات الدين المعززة لهذا الجانـب الـدعاء 

رب أعوذ بـك مـن الكـسل : (المأثور في الصباح والمساء

 فإنها دعوات إن تواطأ فيها القلـب مـع )102()وسوء الكبر

اللسان وانفعل بها الجنان كان لها أعظـم الأثـر في نـشاط 

صاحبها من بدايات صباحه وهمته في عمله، مـع حـسن 

 . خلقه وتواضعه

ولما كانت هدايات الدين ربانية المصدر تنطلق من 

العقيدة التي تربط الدنيا بالآخرة وتتضمن التعريف 

بغاية الحياة وبالكون والوجود والإنسان فإنها تهذب 

إلى أهمية التوازن وعدم سعي الإنسان في رزقه وتوجهه 

المغالاة في عمل الدنيا، بل يجمع بين عملي الدنيا 

 في الإصلاح ويتجنب الإفساد قالوالآخرة، ويسعى 

   :تعالى                 

                       

           ]صصالق :

      :وتُطمئن جنانه على رزقه ،]77

  ]22 :الذاريات[. 

كذلك تهذب الهدايات نفس المؤمن لتسخو 

                                                                          
 ،)بالقوة وترك العجز والاستعانة بـاالله وتفـويض المقـادير الله=

 ). 2664(برقم 

باب التعوذ من شر / كتاب العلم(» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 102(

 ).2723( برقم ،)ما عمل ومن شر ما لم يعمل
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     :فتعطي ولا تجمع وتمنع         

                            

        ]حتى لكأن المؤمن ]245 :البقرة ،

يسعى لاستقرار اقتصادي ممتد في دنياه وأخراه وهو 

 .معنى الحياة الطيبة التي يرجوها

 :الهداية إلى ما يحقق الرضا عن الحال: سابعًا

مشاعر الرضا عن الحال بقبول الهيئة والمظهر مـن 

 عليها »تحسين جودة الحياة« نص المنظرون لـالأمور التي

، الذي »التواؤم الجسمي «بالتأكيد على أهميتها بما أسموه

يرتبط بصورة الجسم، وحالة الرضا عن المظهر والـشكل 

وفي هذا الجانب نجد للدين وتعاليمه وتوجيهاتـه  .العام

هدايات متنوعة لها عظيم الأثـر في تحقيقـه، فمـن هـدي 

ر في المرآة فانعكست صـورته أمامـه أن لمن نظ @ النبي

 فتكون )103()اللهم أحسنت خَلقي فأحسن خُلقي (:يقول

هذه الكلمات لافتة لنظره إلى ما حباه االله من حسن خِلقة 

وصورة، وهو بلا شك أمـر يتفـاوت النـاس في حظهـم 

ولكن الخلقة الحسنة ليس لها قالـب محـدد لا تكـون . منه

 إقـرار بـأن )نت خلقـياللهم أنت حـس (:فيه، وفي قول

الخلقة حسنة مما تنشرح له النفس، فيتتبع الناظر في المـرآة 

                                                 
د مسن/ مسند المكثرين من الصحابة (» مسنده«أخرجه أحمد في   ) 103(

إسـناده : قـال الأرنـؤوط) 3823( بـرقم ،)عبداالله بن مسعود

ــسيوطي في  ــسن، وال ــه«ح ــصغير وزيادت ــامع ال ــرقم ،»الج  ب

)2187.( 

جوانب الحسن في خلقته التي خلقه االله عليها، ممـا يعـزز 

شعوره بالرضا، ويعظم رغبتـه ليكمـل حـسنه بالـسعي 

لتحصيل مزيد مـن الحـسن، أبلـغ وأعمـق مـن الحـسن 

 .الشكلي للمظهر، وهو تحسين السلوك والخلُق

ن عظيم هدايات الدين توجيهاتـه وإرشـاداته وم

في حال حصول ما يشوب المظهر مـن مـرض أو عـرض 

وابتلاء؛ ومن ذلك الندب إلى الصبر واحتـساب الأجـر 

 سـمعت النبـي:  قـال>أنس بن مالـك فعن عند االله، 

أي  - بحبيبتيهإذا ابتليت عبدي : (إن االله قال: يقول @

، فيكون حامـدا الله )104 () فصبر عوضته منهما الجنة- عينيه

على كل حال مما يساعد في الوصول إلى الرضـا وسـكينة 

إذا رأى مـا يحـب  @ كـان: <النفس، فعن عائـشة 

، وإذا رأى )الـصالحاتتتم الحمد الله الذي بنعمته : (قال

 .)105()الحمد الله على كل حال: (ما يكره قال

الوحي كتابًا وسنةً أرشد المؤمنين وهكذا يتبين أن 

م إلى أنواع من المسالك القولية والفعلية والقلبيـة في ودلهّ 

يومهم وليلتهم، وفي مختلف الأحوال الحيويّة اليوميّة من 

مأكل، ومشرب، وملـبس، ومـنكح، ومنـام، ومـدخل، 

                                                 
باب فضل من /كتاب المرضى(» صحيحه«أخرجه البخاري في   )104(

 ).5635(  برقم،)ذهب بصره

بــاب فــضل /كتــاب الأدب(» ســننه«أخرجــه ابــن ماجــه في    (105)

إسناده صحيح ورجاله : وفي الزوائد) 3802( برقم ،)الحامدين

» الأوسـط«حديث حسن، والطـبراني في : ثقات، وقال الألباني

 ).6663( برقم ،)من اسمه محمد/باب الميم(
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ومخرج، وفي تقلباتهم النفسيّة من همّ أو حـزن أو خـوف 

تمثّـل دلـيلا  )106( فرح ونحو ذلك، وهي كثيرة متنوعـةأو

فالمسلم الذي يعيش دينه واقعًـا في الحيـاة لطيبة، للحياة ا

ينخرط كـل يـوم في هـذه المـسالك المتنوعـة في صـفتها 

وأوقاتها، الـشاملة لعقائـد، وشـعائر، وأخـلاق فتكـون 

بتكاملها وتكرارها طريقا إلى تحقيق مظاهر تحسين جودة 

 .الحياة بكامل أبعادها

* * * 

 الخاتمة

تحسين جـودة ظهر من خلال الدراسة أن مفهوم 

الحياة الذي تعتمده البرامج التنموية المعاصرة ينتمـي إلى 

ــشابهة  ــدلالات المت ــصطلحات ذات ال ــن الم ــة م مجموع

والمتكاملة في السياق الغربي؛ كالسعادة والرضا، والحيـاة 

الطيبة وأنها في مجملها تدل على مطالب إنسانية وحضارية 

ب الماديـة التـي مُلِحّة وإن كانت تتناول في غالبها الجوانـ

وقـد أكـدت هـذه . تطغى عـلى النظـرة الغربيـة للحيـاة

تحسين  «الدراسة ما أبرزته دراسات سابقة من أن مفهوم

 يندرج تحت مفهوم أعم وأعمق في الـسياق »جودة الحياة

                                                 
تولى كثير من الفضلاء جمع الآيات والأحاديث الصحيحة لبيان   ) 106(

الأذكار والدعوات المشروعة في اليـوم والليلـة عـلى اخـتلاف 

 بصورة يسهُل حملها وتـداولها بـين النـاس، وطبعت الأحوال،

لـسعيد بـن وهـف » حـصن المـسلم«: ومن أبرزها وأوجزهـا

 .القحطاني

 الذي يعنـي حيـاة »الحياة الطيبة «الإسلامي وهو مفهوم

الرضا والطمأنينـة والـسعي لـسعادة أبديـة تنطلـق مـن 

 ونيـل سين جودة الحياة الـدنيا وتنتهـي برضـا االله تح

 . المراتب العليا في الآخرة

وقد تتبعت الدراسة هدايات الدين للوصـول إلى 

جودة الحياة وتحسينها لدى الأفراد وفق الأبعـاد الذاتيـة 

 :المحققة له، وخلصت إلى عدد من النتائج

أهمية التصور الصحيح لمعنى الحياة العميـق،  -1

ناتها المتشابكة من عالم الغيب وعالم الـشهادة وهـو ومكو

التصور الذي يبينه الدين الحق بما يتـضمنه مـن العقائـد 

الغيبية عن الإله والغاية والمصير، وهـي عقائـد تـؤثر في 

ــودة  ــسين ج ــسعادة وتح ــق ال ــاةتحقي ــت الحي  وإن تخلف

 .الأسباب المادية

 »تحـسين جـودة الحيـاة «أن المصطلح العالمي -2

ز بصورة كبيرة على الحياة الدنيا والجوانب المادية، مع يرك

 الروحانية، وفي المجتمع للجوانبالإقرار بالأثر الإيجابي 

المسلم ينبغي أن يكون التركيز على ربط الـدنيا بـالآخرة، 

 . وفهم أن سعادة الحياة تكون في رضا االله

أن الهدايات الدينية قد توافق أبعـاد ومظـاهر  -3

لتوصـل ة وتدعمها، وقـد توجههـا وتهـذبها جودة الحيا

 .الفرد إلى الحياة الطيبة في الدارين

أن هدايات الدين تشمل توجيهات للتعامـل  -4

مع الأزمات والمصائب، ومع متغيرات الحياة اليومية من 
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شأنها أن تحـسن جـودة حيـاة الأفـراد بتحقيـق التـوازن 

 .الانفعالي

 وقايـة اهتمام الدين بالجانب الصحي للجسد -5

وعلاجا ورياضة يدفع متبعيه إلى تحسين جـودة حيـاتهم 

 .واستثمار أعمارهم وهم بصحة جيدة

أن الاسـتقرار المهنـي والاقتـصادي مطالـب  -6

حياتيــة مهمــة لجــودة الحيــاة تــضمنت هــدايات الــدين 

 .توجيهات عظيمة بشأنها

هدي الدين المتكامل فيما يتعلق بإنشاء الأسرة  -7

لواجبـات فيهـا والـدعوة إلى حمايتهـا وتوزيع الحقوق وا

ــيلا  ــون دل ــن أن يك ــا يمك ــق إوتلاحمه ــاديًا لتحقي رش

ــاة  ــودة الحي ــسين ج ــوب لتح ــتقرار الأسري المطل الاس

 .المجتمعية

تضمنت هدايات الدين أوامر وآداب متنوعة  -8

تحقق لمتبعيها الاسـتمرارية في علاقـاتهم الاجتماعيـة بـما 

وهـو . تـزاور وغيرهـاتدعو إليه من الصلة والتبـسم وال

 .أحد الأبعاد المهمة لتحسين جودة الحياة

إن دعوة الـدين إلى الـسعي لطلـب الـرزق،  -9

والاستعاذة من الفقر، وتعلم المهارات المتنوعة تمثل جانباً 

من الهدايـة لتحـصيل الاسـتقرار الاقتـصادي وتحـسين 

 .جودة الحياة

تتضمن هدايات الدين في الأذكار المشروعة  -10

 يحقق جانبًا مهما لحصول الرضـا عـن الحـال، وقبـول ما

المظهر مما يُعبر عنـه بـالتوائم الجـسدي في أبعـاد مفهـوم 

 .جودة الحياة

وهكذا تخلص الدراسة إلى أن هدايات الـدين في 

اليوم والليلة تمثـل برنامجـًا تطبيقيًـا واقعيًـا يوجـه الفـرد 

المسلم بحسب معتقداته، ويضبط سلوكه، ويحفـز همتـه، 

ويوصله إلى تحقيق الشعور بالسعادة والرضا عـن الحيـاة 

وتحسين جودتها وهو ما يتنادى العـالم اليـوم للحـصول 

 . عليه

 :وتوصي الباحثة بـالآتي

ــلامي  -1 ــدين الإس ــاة في ال ــوم الحي ــراز مفه إب

بوسائط متنوعة بحثية وإعلامية؛ لأهمية مراعاته في جميع 

سين حياة الناس البرامج المعاصرة المتوجهة لإصلاح وتح

 .الفردية والاجتماعية لتبعد عن الصبغة المادية البحتة

إجراء دراسات تخصصية مقارنة بين البرامج  -2

الحديثة لتحسين جودة الحياة والـسعادة والحيـاة الطيبـة، 

من منطلق السياق الغربي، وبين الهدايات الدينية لتحقيق 

 .الحياة الطيبة من السياق الإسلامي

ــصمي -3 ــة ت ــة ومجتمعي ــة فردي ــرامج تطبيقي م ب

لتحسين جودة الحياة بأبعادها المتنوعة منطلقها هـدايات 

الدين بنصوصه وتراثـه للإسـهام في التعريـف بمنهجـه 

 . القويم في دعم متطلبات الحياة المعاصرة

وبعد، فهدايات الدين نبعٌ ثَرٌّ لمن يريد أن يغـترف 

لدراسـة إلا علماً وهدايـة وممارسـة، ومـا احتوتـه هـذه ا
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. إشارات يسيرة تحكمها متطلبـات الاختـصار والإيجـاز

واالله أسأل أن يجعلنا ممن يهتدي بهذا الدين ليـسعد بـه في 

 . دنياه وأخراه

* * * 
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